


جار رٹ ذآروین مامت 


لا میا مم وف نام 


ااکاد مات ادا انی 


9227۳ 





الب الا‌ولیٰ 


۳ھ ۔ ؟۔۔کھم 


اراتا ۔ دمَششق : رہب ٥۵٤٤‏ ۔ ت: ۲۲۲۹۱۷۷ 
الدارالشْاميّه ۔ بَیرزوت۔ت ؛: ٦٦٦٦٦٦ / ٥٦٦٥٥‏ 


ج- 


۱۱۳/1٦٦ ٠: صست‎ 





تویع ھی ےکچّنا ف2 _التَشيَة عَطربیہ 
کاڑالبنتب ۔ حجکتة : ١١۹۱۶۔‏ صربتے ۰ ٥۸۹؟‏ 


۔۔ 


11٦٥۷1 /11.۸۹۰ ۲ ۰: ت‎ 


کلمة المؤلف 


الحمدٌ لل الأحد الصمد؛ لم یلد ولم یولدء ولم یکن لە کفوا أحدء 
لا شریيك لە: وہنعمته تتم الصالحات: اللهمٌ صلٌ علی نبيٍّكَ المصطفی 
وعلی آله وأصحابهء ومن تبعھم؛ واھتدی بھدیھم إلی یوم الدین ۔ 

وبعد : فھذہ سطور حاولت أن أجمع فیھا بعض جوانب حیاۃ فضیلة 
آستاذي وشیخي القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله وأطال بقاء فيی 
عافیة کاملةء ورزقنا من إفاداته ودعواته الصالحةء وأنا إذ أقدم ھلہ . 
السطور علی خشیة من آنی رہما زدت کدراً بدل أن أسلط الأضواء علی 
بعض جوانب حیاتہ؛ فإن المرآة کثیراما تتکدر بلمس ید لا تُحسنْ أدبھاء 
فان وجد القراء ما خشی ء فلیسامحوني؛ ولیبتغوا لي عذراً. 

وإن کنت قد وفقت إلی أن أعرفَ بشخصیته بعض التعریف؛ فتلك 
صورة موجزة لا سیرۃ مفصّلة لأستاذ جلیل أنا لفضله مدی الدھر مدین؛ 
کما هي ھدیة متواضعة إلی معاليه من تلمیذ بزھو ویفتخر بأن قد وفقہ الله 
إلی آنیجلس في مجالس دروسە وإفاداته. 

وسیری القاریئ الکریم أنني ابتعدت عن الإطراء والمبالغة في 
المدح؛ وعن الإکثار من إیراد الألقاب المتنوعة کما هو دأب الکتّاب عن 
الشخصیات: فعلت ذلك ؛ لأنني آری أن الشخصیة العظیمة یجب أن تُرُز 
من خلال عظائم أعمالھاء وجلائل آثارھاء لا من خلال الألقاب والنعوت . 


وتعجبني في ھذا الباب کلمة الشیخ الداعیة أبي الحسن علي الندوي 


رحمہ الله حیث قال : 


(إنٌ کٹیرآ من الکُتٌاب والأدباء فضلاً عن الشادین في اللغات 
والمتطفلین علی الاّداب یعتبرون موضوع التعریف برجل من ذوي الشأن 
والخُطرء وترجمة حیاتہ ووصفه من أسھل الأغراض الأدبیة والمواد 
الکتابیةء فیکیلون لمن یترجمون لە أو یعزفون بە لقاباً ونعوتاً بسخاء 
ویکون اکٹرھا کلمات ملح وإطراء مشترکة یمکن أن تقال عن کل عالم 
وأدیب أو صالح وتقي اور حاکم حکومة. . . والمکتبة العربیة من أغنی 
مکتبات العالمء فیختار منھا جملاً وکلمات یصف بھا المترجُم لە؛ أو 
الممدوح ومن یکتب عنە؛ فیتشابه الرجال؛ ویتمائلون ولا یخرج القاریٗ 
بمعرفة شخصیة دقیقةا”'٭. 

وکاتب ھذہ الأسطر یعلم جیدا أُنْ رأي العلامة أبي الحسن الندوي 
رحمه الله هو عین منھج فضیلة القاضي محمد تقي حفظہ الله في ھذا البابء 
ومن ھُنا حاولت أن تکون هذہ الرسالة مجوَدّ دلیل علی أعمال فضیلة 
القاضي حفظہ اللہ من دون أن تسیر علی النمط المعروف في دیارنا لتسجیل 
تراجم الرجال . 

کما یتبین للقارئ الکریم أنني لم أتعرض لإیراد السیرۃ الذاتیة 
لفضیلة الأستاذ حفظہ الله وأخلاقہ الشخصیة؛ وذلك لأنی أآری بکل أمانة 
أنني لست أعلاً لکتابة هذا الفصل؛ ویتبغي أن یکتبه من هو آکثر مني 
ملازمة لە في إقامتہ وأسفارہ وفي حیات الیومیةء وھنالك کثیر ممن حظي 
بطول ملازمتہ من تلامذتہ وأعضاء أسرتہ فحبّذا لو تناول أحدھم ھذا 
الفصل: وقدم للقراء صورۃ براقة لھذا الجانب من شخصیته . 


ھذا وقد ترجمت کثیراً من العبارات الأردیة إلی العربیة عبر هذا 


)۱( شخصیات وکتب؛ ص٥.‏ 


الکتابء فإن کان هنالك ما یؤدي إلی سوء فھم آو یژدي إلی خلاف ما أرادہ 
المؤلفون في أصولھم؛ فتبعة ذلك عليٗء ولیست علی السادة المؤلفین . 
أعودوأقول: إننی معترف بقصوري فی اللغة العربیةء وإنماقصدت 
من ھذہ العجالة أن أقرب جانباً من حیاۃ فضیلة الأستاذ إلی قراء اللغة 
العربیةء فإن کان ھنالك ما یخالف الدیباجة العربیةء فلینسبوا ذلك إلی 
ضیق باعي في هذہ اللغة الجمیلة . 
وأخیراً آسال الله الکریم ان یتقبل ھذا الجھد المتواضع ؛ ویجعله 


ری ا ا رظ و ا را طوم او 


جامعة دار العلوم کراتشيی اقناںگم 


۸ شعبان المعظم ١٤٢۱ھ‏ 
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الفصل الأول 
لمحات من حیاته 


آ-۔سیرته الشخصیة 


اسمه ونسيه: 


تج رت ای "َ 
تانج الڈائظ کریہ آلا فا کے اق ای سر 

واشتھر انتماء ھذہ الأسرۃ إلی الخلیفة عثمان بن عفان رضي اللہ 
عنہء وإن مشایخ هذہ السلسلة غیر معروفین فوق میانجي شکر اللہ؛ غیر أن 
ا ا ا ای ا ا اوہ مج وی 
محمد شفیع رحم الله والد القاضي محمد ت تقي العثمانی حفظہ الله : 

لإنتي لم مت أسرتي إلی (عثمان 
کے رت 
020.0202 یھت 
أسرتي إلی حذّ التواتر أن آسرتنامن سلالة عشمان رضي الله عنہا'''. 


زی مجلۂة (البلاغ)ء العدد الخاص بحیاۃ الشیخ المفتي محمد شفیع رحمہ اللہ 
ص۹٦۰۸‏ 
)٢(‏ (میري والد) رسالة ممتعة في اللغة الأردیةء ألّٹھا الشیخ المفتي محمد شفیع> 
١‏ 


فلا مائع لأعضاء أسرۃ القاضي محمد تقي حفظہ الله ان ینتسبوا إلی 
عثمان رضي الله عنہ ومن ھنا استانست آلسنة الناس بکلمة (العثمانيی) مع 
أسماء أعضاء ہذہ الأسرۃ کجزء لا ینفك عنھاء وکفی ذلك التسامع شرفاً 
لأسرۃ بعد أن عرفته الشریعة الإسلامیة کأاصل في باب الأنساب . 


ولادته ومحلھا: 

ولد الشیخ القاضي محمد تقي العثماني حفظہ اللہ في خامس شوال 
سنة ١٣۱۳ھ‏ الموافق ۳ اکتوبر ۳٣۱۹م‏ في قریة (دیوبند) من محافظۃة 
سھارنفور ۔الھندء واشتھرت قریة (دیوبند) ھذہ لوجود آکبر مرکز تعلیميی 
إِسلامي علی أرضھاء وھو مدرسة (دیوبند) التي اشتھرت ب(أزھر الھند) 
والتي خرجت آلاف العلماء ورجال الفکر الإسلاميی والدعاة الذین أعادوا 
ذکری السلف الصالح . یقول عنھا المفتي محمد شفیع رحمہ الل : 

لاوما یدريیك ما (دیوبند)؟ قریة صغیرة لم یکن لھا کبیر شأن من 
الناحیة العمرانیةق ولا ذیاع صیت في المجال التجاري أو الصناعيیء 
ولکن تحتل في ھذہ البقعة السعیدة داراً عظیمة للعلوم الإسلامیق وهي 
(دار العلوم دیوبند) والتي أآسست عام ۱۲۸۳ھ في زاویة خاملة بعد سقوط 
الحکومة الإسلامیة في الھند لتحافظ علی العلوم الإسلامیة فی شکلھا 
وروحھا الحقیقیة فتقبلھا الله تعالی قبولاً حسناء وجعلھا مرکزاً عظیماً 
للعلوم الإسلامیةء وکتب لخریجي هذہ المدرسة أن یکونوا مجدّدي ھذا 
القرنء وأن تکون (مدرسة دیوبند) أکبر مأوی للمسلمین في عصر یشھد 
الانھیار والتشتت في کل جانب؛''۶. ۱ 


> رحمہ الله في حیاة والدہء راجع ص٦‏ وما بعدھا. 
)١(‏ انطباعات وتأثراتء للشیخ المفتيی محمد شفیع رحمه الله ء ص١۱۔‏ 


‌٢ 


فھذہ قریة (دیوبند) وہذہ مدرسة (دار العلوم) مفخرتھاء ومصدر 
اعتزازھاء وھي المدرسة التي نشأً ودرس٠‏ ثم تولی التدریس فیھا الشیخ 
المفتي محمد شفیع ۔ رحمه اللہ ۔لیکون ذلك رمزاًلحیاته القادمة؛ الحیاۃ 
العلمیة والروحیة والکفاح المتواصل في سبیل العلم والدعوۃة إلی الحق 
بالحکمة والموعظة الحسنة؛ فإنھا ھی الخصال النبیلة التی عرفتھا مدرسة 
(دیوبند) منذ تاسیسھاء ٹم آورٹٹھا إلی المنتمین إلیھاء والناھلین من 

أسرتهة: 

ولد القاضي محمد تقي العثماني في قریة دیوبند التي کانت تغطیھا 
الأنوار العلمیة من مدرسة دیوبندء وفي أسرۃ اشتھرت بخدمة العلم وأهله 
منذ عرف تاریخھاء ویشھد علی ذلك کلمة (میانجي) التي أصبحت جزءآً 
غیر منفصل من أسماء مشایخ ھذہ الأسرۃء ومعنی (میانجي) في اللضة 
الھندیة هو المعلّم أوالمدرّس؛ فمهنة ھذہ الأسرۃ هو التعلیم والتدریس؛ 
واتصال أسرۃ عالم ما بالعلم والاشتغال بتدریسە وتعلیمه یخلف آثاراعمیقة 
في تربیتەء واتجاهاته ومیوله وموامبه : 


وهسل بے الخطيٗ إِلأً وشیجُّه 
وتفسرس إلأٌ فسي منضےبتهَ_ التْخل 


ومن ھنا ری أنە لا اس بأن أورد ذکر بعض الآفراد البارزین من ھذہ 
الأسرۃ العلمیة الکریمة الذین لھم صلة مباشرۃ أو قریبة بالشیخ القاضي 
محمد تقی العثمانی حفظہ الله ولا ریب أن ھذا الإلمام الموجز یساعدنا 
علی تحدید حیاته العلمیةء ومواقفہ العملیة والدینیة . 


وأبرز من استفاد منھم ونال حظاً وافراً من حنانھم وشفقتھم من 


٣ك‎ 


أسرتہ هو جدّہ ووالدہ: ووالدتہ وإمخوتہ؛ ونورد ھنا عن کل واحدِ من 
ھؤلاء کلمةً موجزةً لنتعٌف علی بعض تلك البیئة الکریمة التي تقلّب فیھا 
آستاذنا القاضي محمد تقي العثماني في طفولته وما بعدھا. 

جِدّہ رحمة الہ: 

جدّہ الشیخ محمد یاسین رحمه ال وإن کان قد توفي قبیل 
ولادة القاضي محمد تقي العثمانيء غیر أنه تاثر بسیرته تأثراً عظیماء 
وذلك لقرب عھد وفاتہ من أیام طفولتہ ولکثرة ما سمع من والدہ 
وأشقائہ الکبار عن أخبار جدّھمء وتردّد ذکرہ علی ألسنة أفرادالأسرۃ. 

وکان الشیخ محمد یاسین رحمہ اللہ من أوائل الطلاب الذین تلفًوا 
العلم في مدرسة دیوبند في عھدھا الأول: وتتلمذ علی کبار مشایخھا من 
أمثال الشیخ محمد یعقوب النانوتوي؛ والشیخ سید أحمد الدھلويء 
والشیخ المنلا محمود الدیوبنديی والشیخ محمود الحسن الشھیر بشیخ 
الھند رحمھم اللہ وتلقی الأدب الفارسي من الشاعر الأدیب المعروف 
میرزا غالب الھندي . 

ولقي في أیام طلب العلم ما کان یلقی أغلب طلاب العلوم الدینیة 
في ذلك العصر من شظف العیش وقلة ذات الیدء وصبر علی الصعوبات 
والعوائق؛ حتی برع في العلوم الإسلامیةء وتحلّی بالآداب الدینیةء غیر 
أنه اشتھر بتخصصۂه في الاّداب الفارسیة؛ فعین فی مدرسة دیوبند أُستاذاً 
للأدب الفارسي ووصل إلی مرتبة رٹیس المدرسین لشعبة الأدب الفارسي ؛ 


)۱"( ولد الشیخ محمد یاسین رحمہ اللہ سنة ۱۲۸۲ھ وتوفیي في ۹ صفر الخیر سنة 
٥‏ ھٰ وولد رحمه الله قبل تأسیس مدرسة دیوبند بسنة واحدة حیث أسست 
في ۱۲۸۳ھ. 


٤ 


وکان یعمل خارج الدوام في تدریس بعض المواد العربیة أ٘یضاً. 

ولئن کان الشیخ محمد یاسین ‏ عليه الرحمة ‏ مدرّسآً ناجحاء فقد 
کان أیضاً مرثِیاً ذا بصیرۃ ثاقبة؛ وکان یعرف آسالیب غرس الإیمان فيی 
أعماق قلوب تلامیذہء وکان یلقي دروسه ممزوجۃً بما یملاأ صدورھم 
بحبّ الله عرٌ وجل ٠‏ وأنبیائهء وعبادہ الصالحین . 

وظلٌ الشیخ محمد یاسین رحمە اللہ مدرّسافي مدرسة دیوبند أُربعین 
عامأء وھو قطب الرحی في الأدب الفارسي؛ فتتلمذ عليه جیل کامل؛ 
وکان لبعض الناس أن درس لدیه الرجل وابنه وحفیدہ! 

وھکذا أفنی الشیخ محمد یاسین رحمه الله حیاته في سبیل التدریس ؛ 
وخلّف آثاراً علمیة ممتعة في اللختین العربیة والفارسیةء ومعظمھا تدور 
حول الأدب الفارسي منھا ۱ : (مفید نامه جدید) (صفوۃ المصادر) (مقید 
أصاغر وأکاہر) (رسالة نادر شرح صفوۃ ة المصادر) وھذہ المؤلفات طبعت 
مرٌّات کثیرۃ بسبب عکوف طلاب اللغة الفارسیة علیھاء وھذہ الآثار العلمیة 
خیر دلیل علی إخلاص صاحبھا فی عملهء وحبه لمھنتەء وتخصصه علی 
فلہ وحرصه في نشر العلم ونقله إلی الأجیال التالیةء اہر 


واسعة 0تار 


والدہ رحمه اش: 

ووالد القاضي محمد تة تقی العثماني هو الفقيه الفذٌ الشیخ المفتي 
0ھ ضصجو۹َؿؤ"' ولقد صدق والدہ الشیخ محمد یاسین 
رحمه اللہ یوم قال: ابني هذا یساوي أُربعة أبناء؛ ولکن هذہ الکلمة تصوٌّر 





)0 راجع مقال شیخنا محمد رفیع العثماني حفظہ الله حفید الشیخ محمد یاسین؛ 
في مجلة (البلاغ) العدد الخاص بحیاۃ والدہ؛ ص٤۸‏ وما بعدھا۔ 


٥١ 


بدایة حیاتەء ولو قال: ١إنه‏ یساوي أمةا لم یکن مبالغاً في قولە نظرًلما 
رزقه الله من علو الشأن في العلمء وسموٌ الذکر وصفاء الباطن؛ ونفع 
العباد والبلاد في أخرة من حیاته. 

وھو المعین الآکبر الذي نھل منە القاضي محمد تقي العثماني 
وعلء فلو کان وراء کل شخصیة عظیمة عظیم من العظماء٭ فذلك العظیم 
وراء القاضي محمد تقي العثماني هو والدہ الفقیه محمد شفیع العثماني 
رحمہ الله وصوٌّر ذلك بقلمه في مقال لە کتبہ عقب وفاته رحمہ ال : 

الیست الفاجعة أننيی حرمت من ظل والدي فقط ؛ ولو کانت المصیبة 
مجرد وفاۃ والد عن ولدہ لھان الخطب٠‏ ولم یبلغ الشجی ھذا المبلغ الذي 
یثیر في الصدر غصصاآً تقلبني علی الجمر ؛ لأنه لم یدم ظل والد علی ولدہ 
في هذہ الدنیاء وقلیل من السعداء من لم یطعموا مرارۃ الیتم؛ ولکنني لم 
أحرم ظلاًواحداًفقط ؛ وإنما رفعت عني ظلال کثیرة لا لا أعلم عددھاء إنھا 
ظل والد وأستاذء ومرب؛ ومرشد؛ وموانس؛ عرفت قیمة موانستہ بعد 
موتەء کماعرفت حقیقة الحزن وشدۃ الشجن لأول مرۃ في حیاتي؛”'“ 

فإذن لم تکن الصلة بیٹھما صلة ابن ہأبیه فقطء وإنما کانت صلة 
امتدت في جمیع مجالات الحیاۃ؛ء ولا سیما مجال العلم؛ ولقد سمعت 
أستاذنا القاضي محمد تقي حفظہ الله یقول في بعض دروسە: 


القد عشت مع فقیه فذٌ (یقصد والدہ) ثلاثین عاما أنقلّب في فقھه 
لیلاً وٹھارا٤.‏ 

وھذہ الملازمة الممتدة علی مدی ثلاثین عامامع غایة ولو وغرام في 
العلم جعلتہ یتشٌاب مشرب والدہ العلمي ویتذوق بذوقه الفتھيء 





۔٦۷ص نقوش رفتگانء‎ )١( 


۷٦ 


ویحذو حذوہ في حلو الحیاۃ ومڑھاء وفي کل ما یعرض لە من الأمو 
صغیرھا وکبیرھاء دقیقھا وجلیّھاء وھہذہ الصلة المتینة هي التيی جعلته 
فرع طرق راہ رئا تالق اقای ہرکئل اخلقائ 
المفقودةء ثم زیادة صرح علميْ جلیل علی الأسس التي وضعھا والدہ 
رحمه الله ؛ فکان خیر خلف لخیر سلف . 


ولد الشیخ محمد شفیع رحمہ الله في الحادي والعشرین من شعبان 
المعظم سنة ۱۳۱١‏ من الھجرۃ؛ وترعرع في حجر العلم والعرفانء اذعکف 
علی تلقي العلم من العلماء الکبار منذ نعومة أظفارہء والتزم العارفین من 
بدایة عمرہ. 


وتلقی العلوم فی مدرسة دیوبند حیث دخلھا سنة ١۱۳۲ھ‏ في میعة 
صباہ وبقی مدة عشر سنوات مشتغلاً بدراستەء مکبّاً علی الاستفادة 
العلمیة من کبار العلماء والأفاضلء الذین سار بصیتھم الرکبان في أنحاء 
الھند ۔ 

وکان رحمه اللہ مولعاً بالاستفادةۃ والاسترشاد بمشایخ الطریقةء 
فکان یحضر مجالس الإمام الداعیة المجاھد الکبیر شیخ الھند محمود 
الحسن رحمه اللہ؛ وبعد اعتقاله علی ید الاستعمار في جزیرۃ (مالطه) 
راجع شیخ مشایخ الوقت؛ حکیم الأمة مولانا شرف علي التھانوي رحمه 
الله وبعدما رجع شیخ الھند إلی دیوبند بایع علی یدہ بیعة السلوك سنة 
۹م وبعد وفاته راجع حکیم الأمة الموصوف مرۃ ثانیة وجدد 
البیعة علی یدہ سنة ١٣۳٢ف؛‏ ولازمہ ستاً وعشرین سنةء وفي ھذہ المدة 
ساعدہ في تألیف کثیر من الکتب : (الحیلة الناجزۃ للحلیلة العاجزۃ) وھو 
کتاب مفرد في نوع ویحتوي علی أحکام زوجة المجنون؛ والمتعنت؛ 
والمفقود والعنینء ونظراً لضیق المذہب الحنفي في ھذہ المسائل 


۷ 


راجعوا علماء المالکیة وکتبھمء وأفتوا بمذھبھ ٹم أجمع علماء الحنفیة 
عليهء وھو المختار للفتوی عند الحنفیة الیوم . 


واشتغل الشیخ بالفتوی في مدرسة دیوبند من ۱۳٣١‏ إلی ١٣۱۳ھ‏ 
وکتب في ھذہ المدة أربعین ألف فتوی وقد طبع منھاعدد قلیل في مجلد 
ضخم یقارب ألف صفحة باسم (إمداد المفتین)ء ولا یزال یکتب الفتوی 
بعدما فارق دار العلوم الدیوبندیةء وبناء علی إحصاء وترتیب فتاویه سنة 
۱ھ بلغ عددھا زھاء ثمانین ألف فتوی . 


ولم یحبس الشیخ رحمه اللہ نفسه في إفادة المسلمین العلمیة 
وإرشادھم في مجال الفتوی والدعوۃء بل أدّی دوراٗبارزافي طردالاستعمار 
من شبە القارة الھندیةء وبالتالي تاسیس دولة إسلامیة وهي (باکستان) في 
المناطق ذات الأغلبیة المسلمةء فأسس الشیوخ العثمانیون الثلاثة : شیخ 
الإسلام شبیر أحمد العثماني والشیخ ظفر أحمد العثمانيء والشیخ 
محمد شفیع العثمانيی رحمھم الله جمعیة سیاسیة تخدم مصالح المسلمین 
باسم (جمعیة علماء الإسلام)ء تدعو المسلمین إلی فکرۃ تأسیس 
باکستانء واستمرت جھود المسلمین الاجتماعیة بما فیھا الحظ الوافر 
لجھود (جمعیة علماء الإاسلام) وقادتھم العلماء إلی أن حقق الل أمنیتھم 
سنة ۷٦۱۳ھ‏ الموافق لسنة ۱۹۰۷م حیث برزت دولة باکستان الإسلامیة 
علی خریطة العالم . 

وباستقلال باکستان انتھی شوط کبیر من جھودہ السیاسیةء غیر أنە 
بدأ دوراً جدیداً۔ ولعله أشد إرهاقاً من الدور الأول ۔ لتکثیف جھودہ لبناء 
وطن جدید انصبت عليیه المشکلات الداخلیة والخارجیة المتسارعة 
للقضاء عليه في مھدہ. فأسرع الشیخ مھاجراً إلی باکستانء ومغادراًلوطنہ 
القدیمء وکان رحمه الله أخشی ما یخشاہ أن ینحرف الوطن الجدید عن 


الجادة التي اختارھا یوم دعا زعماءہ إلی فکرۃ تأسیسه وھي فکرتھا 
الإسلامیةء وبعد وصولە إلی باکستان جعل وضع دستور إسلامي للدولة 
نصب عیليە؛ فبذل لیله ونھارہ في تحقیق هذا الغرض مع إخوانه العلماء 
فکثٹفوا جھودھم ووحدوا کلمتھم؛ وشددوا ضخوطھم بکل حکمة 
وبصیرۃ علی الحکومة التي کانت تحاول أن تضع دستوراً شبە علماني؛ 
حتی نجحوا بوضع خطوط عریضة للدستور الأساسي في البلاد باسم 
(القرار الأساسي) للدولة؛ وہذا القرار یحول دون النفوذ العلماني 
الدستوري في البلادہ والیوم قد ضمٌ القرار المذکور إلی دستور باکستان 
کجزء مھم منە والفضل یرجع بعد ال إلی جھود الشیخ محمد شفیع 
وأصحابه من العلماء الصالحین . 

ومما یلفت النظر أن الشیخ رحمہ اللہ لم یغفل عن خدماتہ التدریسیةء 
ونشر العلوم الإسلامیة في البلاد الجدیدة في معترك الجھود السیاسیة التيی 
تنسي المرء نفسه؛ فأنشأً مرک زا تعلیمیاً في مدینة کراتشي باسم (دار العلوم 
- کراتشي)ء والیوم تعتبر ھذہ المدرسة أکبر مرکز علمي في منطقة جنوب 
آسیةء ولبّی الشیخ رحمه الله نداء ربّه بعد أن أدی دورہ القیٔم في العاشر من 
شوال سنة۱۳۹۲ھ. 


وخلّف الشیخ رحمہ اللہ آثاراً علمیة کثیرة ترشد المسلمین في کل 
مجال من مجالات الحیاۃ إلی خیر”'۶. 


ولا نتعرض لذکرھا في ھذہ العجالة خشیة التطویل والخروج عن 


ای أحوال الشیخ محمد شفیع رحمہ اللہ مأخوذة ملخصة من مقال للشیخ القاضي 
محمد تقي حفظہ اللہ کتبە وألحقه برسالة والدہ (الازدیاد السني علی الیائع 
الجني)؛ انظر ص٢‏ وما بعدھا۔ 


الموضوع المنشود؛ ورحم اللہ الشیخ رحمة واسعة ومتعنا بآثارہ العلمیة 
النافعة الممتعة , 

وإنما أطلنا بذکر الشیخ محمد شفیع رحمہ اللہ لنتعرف إلی مدی 
جوانب شخصیتہ الفذٰة التی تولّت تربیة القاضی محمد تقی العثمانی حفظه 
الله ء فإن السمھري لیحتاج إلی ساعد یحسن توجیھه إلی الھدف الصحیح . 


والدته رحمھا الث: 

فإذا کان لوالدہ رحمہ اللہ الدور الجذري فی بناء شخصیتهء فقد کان 
لوالدته رحمھا اللہ الحظ الأوفی في صنع اللبنة الأساسیة للصرح التربوي 
الذي تعاونا فی بنائه. یقول فضیلة القاضی حفظہ اللہ فی کلمةِ لە: 

الم تکن والاتيی رحمھا الله وتغمّدھا برضوانہ من الأمھات اللائيی 
یوفرن لأولادھن مجرد مھد أمومة فقطء وإنما کانت من اللائي یکون 
مھدھن ول مرکز تربوي للفرد الإنسانيء والذي یوفر للطفل مجالاً یتلفّی 
فیه آداب الحیاۃ عن أمه مباشرۃ دون أن یعتمد علی قراءۃة أو کتابة . 

ولم تکن والاتيی رحمھا ال حاصلة علی شہهادات علیاء ولکن 
کانت طوداً شامخاً في السیرة الحسنة والخلق الرفیعء وکانت علی مکانة 
عظیمة في تربیة أولادھاء وبصیرة نافذة في الأمور المتصلة بالإسلام 
والأمة الإسلامیة مما نفقدھا عند کثیر ممن یحملن شھادات جامعیة 


رقیعة. 


وکانت ۔ رحمھا الله - مجبولة علی الصبرء والقناعةء والجڈ 
المتواصلء وتحمّل المشاق؛ والڑیثاں وعلو الھمة وکانت حیاۃ والديی 
رحمہ اللہ عبارة عن الجھود المستمرۃ في الشؤون الدینیةء فکانت والاتي 
تساعدہ في جھودہ: وتفرغ باله من الشؤون المنزلیة والأسریة إلی أبعد 
ماکانت تستطیعه ۔ 


۲٢ 


ولمّا نزل والدي رحمہ اللہ في کراتشي بعد الھجرۃ من الھند ولم 
یجد مدرسة دینیة قریبة من منزلنا لیلحقني بھاء فبدأت دراستي المبدئیة فی 
المنزل؛ وکانت والدتي هي التي دزستني کتاب (بھشتيی جوھر) وکتاب 
(سیرۃ خاتم الأنبیاء ق2 والکتابان في اللغة الأردیة. وھذا کل ما درست 
في اللغة الأردیة درس ولم أدرس اللغة الأردیة بعد ھذین الکتابین کلعْة 
دراسیة تتلقی من الأساتذة درمناً درسڈگ فالفضل في معرفتي عن اللغة 
الآردیة یرجع ۔ بعدالل إلی والدتي رحمھا ال٦‏ . 

وإلی جانب ذلك کانت آیة من آیات المشابرة علی العبادات 
والاھتمام بالآداب الإسلامیةء وتلقینھا لأولادھا وإلی کل من یتردد إلیھا 


من آفراد الأسرۃ'''. 


فرحمھا الله رحمةً واسعة وجزاهاخیر مایجزي بەعبادہ الصالحین ۔ 

إخوته: 

ولقد رزق اللہ الشیخ محمد شفیع العثماني رحمہ اللہ خمسة أبناءء 
وبفضل من الل تعالی؛ ٹم بإحسان تربیته نالوا کلھم المکانة الرفیعة فيی 
العلم والصلاح؛ ووفقوا إلی الخیر وحسن العملء والاتصال المباشر 
بخدمة الدین؛ ونشر العلوم الإسلامیة والقیام بواجب الدعوۃ إليه علی 
اختلاف مجالاتھم وت تخصصاتھم والقاضي محمد تقي العثمانيی حفظه 

وأکبرھم سنا و السید محمد زکي کیفي؛ وقد توفي في عنفوان 


)١(‏ ملخصاً ومترجماً لکلمة فضیلة القاضي العثماني حفظء اللہ؛ کتبھا إثر وفاۃ 
والدته رحمھا اللہ فيی مجلة (البلاغ) العدلد الثامن ؛ شھر شعبان المعظم سٹة 
٦ھ.‏ 


۲۲۱ 


شہابه رحمه الله ء وکان إلی جانب ثقافتہ الدینیة والعلمیةء شاعراًمجیدافيی 
اللغة الأردیق ومعظم شعرہ یدور حول الموضوعات الإسلامیة بالرغم من 
احتوائه علی جمیع أصناف الشعر المعروفة في اللغة الأردیة من قصیدةء 
وغزل وحماسة؛ وملحمة... وقد خلف دیواناً ضخماً فی الشعرء وله 
اأعمال علمیة ودینیة کثیرةء غیر ما ذکرنا۔ ُ 

وثانیھم هو السید محمد رضي العثماني رحمہ اللہ وکان صاحب 
علم ونبامق واستطاع أن یؤسس مطبعة کبیرۃ للکتب باسم (دار الإشاعة) 
وقامت هذہ المکتبةء والمطبعة التجاریة بخدمات مرموقة في إخراج کتب 


دیلیة قیمة. 


وثالٹھم هو السید محمد ولي رازي العثماني حفظہ اللہ البروفیسور 
بجامعة کراتشي بقسم الدراسات الإسلامیةء وصاحب کتاب (مادي عالم 
قل) في السیرۃ النبویة باللغة الأردیة ومن عبقریة ھذا الکتاب أنە بالرغم 
فقد أعجب بە الرئیس الجنرال محمد ضیاء الحق رحمه اللہ تعالیء فمنح 
المؤلف جائزۃ فخمةء وله خدمات علمیة جلیلة غیرما ذکرناہ۔ 

ورابعھم هو فضیلة شیخنا وأستاذنا الشیخ محمد رفیع العثماني 
حفظء اللہ رئیس جامعة دار العلوم کراتشي حالیاًء والمفتي العام 
للجمھوریة الإسلامیة فی باکستان حرسھا اشف وشخصیتہ - حفظہ اللہ - 

تلفٌی العلوم والتربیة من والدہ مثلما تلقّی أشقاؤہء وبرع في العلوم 
الإاسلامیف وتولٰی مسؤولیة الدڈریس والافتاء فی حیاۃ والدہ رحمهھ اللہ 
کنائب مفتٍ في الجامعةء وبعد وفاۃ والدہ رحمه اللہ ولته اللجنة المنسّقة 


۲۲ 


ونظم الشعب الإداریة المختلفة للجامعة تنظیماً دقیقاء ما يُفقَد نظیرہ في 
کثیر من الدوائر الحکومیة الرفیعة المستوی . 
الفقھیة مٹھاء وشاقب رأي في الأمور الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة 
والدعویةء ولە مؤلّفات کثیرۃ ممتعة في مختلف المواضیع منھا: 

١۔ترجمة‏ وشرح علم الصیغة (في اللغة الأردیة). 

٢۔علامات‏ قیامت ونزول مسیح (في اللغة الأردیة). 

٣‏ أحکام الزکاۃ (في اللغة الأردیة). 

٤‏ -سوانح حضرت مفتي أعظم (في اللغة الأردیة). 

٥‏ کتابت حدیث عھد رسالت وعھد صحابة میس (في اللعة 
الأردیة). 

وغیرھا من الکتب الکثیرۃ والنافعةء منّعنا الله بفیوضەء وأطال بقاءہ 
للأمة الإسلامیةء وبارك فی علمه وعمرہ. 

هذا العرض الموجز لابرز أفراد أسرة فضیلة القاضي محمد تقي 
حفظہ الله ؛ یصوٌر لنا أیام طفولته کیف کان یرفل بین أصحاب علم ومعرفة؛ 
وکیف کان ترددہ من عالم إلی ذي علم فوقہ؛ ومن صاحب وَلَه للاستطلاع 
والمعرفة إلی من هو أشد ولھاً وطلباًلھما۔ 


ففی ھذا الجو العلمي الکریم نشأ یتقلّب في مجالس العلم تعلّماً 
رَلِْىاٌ فترك ھذا - فضلاً عما آتاہ الله من فکر وقادء وحافظة غریبة؛ 


۲۳ 


واطلاع مدمش؛ وصفاء نفي؛ وسلامة صدر ۔ الأثر الکبیر جداً في 
تخرجه ونبوغه علی تلك الصفة الکریمةء والحیاۃ السعیدة؛ التی یملاأ بھا 
الطروس والأسماع ثناءٗ جمیلا في الأوساط العلمیةق وآثاراًعلمیة ازدانت 
بھا المکتبة الإسلامیةء والمحافل العلمیةء منذ أن عرف الناس القاضی 
مَخَيَة شی الغمانی عالماً لا آنن اْعلحت رذلك نل ال ہوڑے ئن 
یشاء۔ 

ھجرته إلی باکستان: 

وکما ذکرنا سابقاًأن والدہ رحمہ الل أدّی دورا قیادیاً بارزافيی حركة 
استقلال باکستان من الاستعمار الإنکلیزي والأغلبیة الھندوسیة الکافرة؛ 
وبعد استقلال باکستانِ عام ۷١۱۹ء‏ بدا بناء هذہ الدولة الجدیدة؛ فقرر 
رحمه الل ان یھاجر إلی باکستان: لیساھم في إرساء دعائم الوطن الإسلاميی 
الجدید ولیشارك إخوانه في وضع الخطوط العریضة الإسلامیة لیسیر 
علیھا موکب الشعب الباکستاني المسلم في ظل الشریعة الإسلامیة . 


فخرج من مسقط رأسە (دیوبند) مھاجراًإلی باکستان في ٠٢‏ جمادی 
الآخرة سنة ۷٦۱۳ھ‏ الموافق غرۃ مایو (أپار) عام ۸٣۱۹م‏ مع أسرتہء 
وکان القاضي محمد تقي العثماني حفظہ اللہ یؤمثذ في السنة الخامسة من 
عمرہ”' ونزل فی مدینة کراتشی عاصمة باکستان آنذاك فی ٦٢‏ جمادی 
اللآخرة ۷١۱۳ھ‏ الموافق ایز (أیار) سنة ۱۹۲۸ء بسلاہتر ای 
وھکذا تمت ھجرۃ فضیلة القاضي محمد تقي العثماني حفظہ اللہ من الھند 
إلی باکستان مع والدہ . 


)١(‏ نقوش رفتگان؛ ص۲۷۔ 


۲٤ 


مرحلة طلبِ العلم: 

تبدأمرحلة طلبه للعلم مع تاسیس مدرسة دار العلوم في کراتشي علی 
ید والدہ رحمہ الله ء فتمت الدراسة الابتدائیة فی اللغة الأردیة والفارسیة فی 
الو لای رالاد ران ز اعت اف کا العلزم الضی رھ قلتی 
هنالك بعض المواد الفارسیة والأردیة . 

ٹم دخل مرحلة (الدرس النظامي) المعروف في شبە القارة الھندیة 
فی ٥‏ شوال سنة ۱۳۷۲ھ وھو ابن ثمان سنوات: واجتاز ھذہ المرحلة من 
الدراسة وھو مکبّ علی تلقّي المواد العلمیة المختلفة برغبة صادقةء 
وجَلَد عظیم؛ وتفانِ مضنِ في استفادة شتی العلوم والفنونء وکان قد 
امتزج التنقیب والبحث عن الکتب العلمیة بلحمہ ودمەء إلی حذ أنه لم 
یعرف (یوم العطلة) بالمعنی المعروف في أوساط الطلبة في أیام دراستہء 
إذ إنه کلما کان یرجع إلی منزلہ في نھایة الأسبوع بعد جھد مرھق في 
الدرس یدخل إلی مکتبة والدہء فیعکف علی القراءة والتنقیب في الکتب؛ 
أو یقوم ببعض الخدمات العلمیة التي کان یفوّض إليە والدہ من حین لآخر 
لینتھي وقت (العطلة) دون ان یشعر بھا۔ 

وتخرّج من مرحلة (الدرس النظامي) سنة ۹ھ الموافق 
4۹ء ونال الشھادة العالمیة بدرجة امتیاز مسجْلة لم یتخطھا أحد بعدہ 
إلی یومنا ھذا”''. 


العلوم التي تلقّاھا: 

أما العلوم التي تلقاھا وبرع فیھا في الدراسة النظامیة فھي تکاد تعم 
علوم الشریعةء وعلوم الأَلة فقد درس الکلامء والتفسیرء والحدیث 
)١(‏ مجلہة (البلاغ) العدد الخاص ‏ ص۹۸ . 


۲٥٣ 


والفقہء وأصولہهء والفرائض: والعلوم المتصلة بالأدب العربي من النحوء 
والصرف؛: والنصوص الادبیة منٹورھا ومنظومھا علی علماء ومشایخ 
متفننینء وساعدہ علی ذلك ولعه في قراءة الکتب للمنھاج الدراسي؛ ولا 
ریب أن غرام العالم بالکتب دلیل المحبة الصادقةء والرغبة المتناھیة 
للعلم بحثاً ومطالعةً وقراء٥ٗ‏ وإقراءّء وھذہ المزیة کانت بادیة عليه من بدایة 
دراستهء وتتجلّی هذہ الظاھرۃ فی مؤلفاته العلمیةء فإنَ من یقرأ آثارہ یری 
فیه الاطٔلاع علی عدد کبیر من کتب المکتة الإسلامیةء والمکتبة الحدیلة 
علی اختلاف فنونھا ومواضیعھا۔ 


دراسة العلوم العصریة: 

وقد شعر إبان دراسته في الدرس النظامي أن ھذا المنھاج رہما 
یقضَر في مواجھة بعض الأوضاع الراهنة علی ما عليه من التطور والتعقید 
فيی کل مجالء ولا سیما في مجال الاقتصاد والقانون الحدیٹین ء فإن 
تطبیق الأحکام الشرعیة الإسلامیة علی الظروف الراهنة بوجھھا الصحیح 
لا یمکن إلا بعد التعرف علی صورتیھما الحقیقیةء وذلك یتوقف علی 
دراسات معمّقة في العلوم والفنون العصریةء فعزم علی دراسة الحقوق 
والعلوم الاقتصادیة والسیاسیة الحدیثة بإشارۃ من والدہ رحمه اللہ فبرع 
في ھذہ الموضوعات في بضع سنین فنال شھادۃ (اللیسانس) في الاقتصاد 
والسیاسة من جامعة کراتشي سنة ١۱۹۱مء‏ کما نال شھادة (اللیسانس) فيی 
الحقوق بمرتبة الشرف الثانیة عام ۷٦۱۹م‏ من الجامعة نفسھا ۔ 

ٹم توجه إلی اللغة العربیة فنال شھادة (الماجستیر) في العلوم 
العربیة بمرتبة الشرف الأولی من جامعة بنجاب سنة ۱۹۷۰م۔ 

وفي دراسته للعلوم العصریة لم یجعل همه الحصول علی الشھادةء 
وإنما کان أکبر ھمە أن ینال دراسات عمیقة في ھذہ العلومء ومن هنالم 


٦ 


یکتفِ بدراسة المنھج المقرر في کلیة القانون وکلیة الاقتصاد والسیاسة:ء 
بل قراً ودرس کل ما تیسّر لە من المواد العلمیة في ھذہ الموضوعات: 
واسطاعَفصل الله تعالن تم بفضل ھتہ الجارۃ آن یسر اعَاقَعذء 
العلومء ویستخرج کنوزھا صافیة نقیةء لیکڑ علیھا مرة ثانیة بمقارنتھا مع 
الشریعة اللإسلامیة لیحق الحق منھاء ویبطل الباطل علی بصیرة وبرھان: 
دون تقلید واستسلام لما یقوله الناس . 


استرشادہ بمشایخ الطریقة: 

ولقد جرت عادة العلماء الصالحین قدیماً وحدیئاً أنھم یراجعون 
مشایخ مھرۃء وحذٌاق في مجال التربیة وتزکیة النفوس؛ ولا ریب أن ھذہ 
العلاقة إذا کانت علی الوجه المرضي شرعاً تؤتي أکلھا کل حین؛ فتزید 
العالم إلی جانپ لکا العلمیۃ زُھدا ىي الا ورنارائی غدیائہ 
ونوراً یغمر قلبەء واستقامة علی الخیرء؛ وحسن سمت في تصرفاتهەء 
ورغبة صادقة في ثواب الآخرةء ونزوعاً بالغاً إلی القیام ہما یجب عليه من 
حق اللہ وحق عبادہء وما إلی ذلك من الأخلاق المر ضیة الفاضلة التی 
پنشدھا دیننا الحنیف . ا 


ومن ھذا المنطلق راجع القاضي محمد تقي العثمانيی حفظے اللہ 
الشیخ العارف بالل عبد الحي عارفي رحمہ اللہ تعالی أجل خلفاء الإمام 
أشرف علي التھانوي رحمہ اللہ في الطریقةء وکان ممن تشرٌب منھجه فيی 
التربیة واضطلع بافکارہ في إصلاح النفوس البشریةء وأسالیب تزکیتھا 
وتوجیھھا من غیّھا إلی رشادھاء وظل القاضي حفظه الله یستفید من شیخه 
العارف بالله عبد الحی عارفی رحمہ الله إلٰی أن وافته المنیة فی ۱١‏ رجب 
المرجب سنة ١٤٣٦ھ.‏ : ۱ 


وبعد وفاته رحمہ الله راجع الشیخ مسیح اللہ خان رحمہ اللہ وکان 


۷ 


أیضاً من خلفاء التھانوی رحمه الله واستمرت استفادته منە إلی وفاته فيی 
٦‏ جمادی الأولی سنة ١٤٢٥ھ‏ الموافق ٢١‏ نوفمبر (تشرین الأول) سنة 
۲ء رحمة الله عليه رحمة واسعة . 

أشھر شیوخه في الدراسة النظامیة: 

ومما لاریب فیە أن الاستفادة العلمیة والتربویة من الشیوخ المھرۃ فی 
تخصصاتھمء والمخلصین في خدماتھمء والمتشبثین بالّداب الإسلامیة 
في حیاتھم من أعظم مکوّنات الشخصیة المتکاملة ولقد وفّق اللہ تعالی 
الشیخ المفتي محمد شفیع رحمہ اللہ أن یؤلّف جماعة خرة من أھل العلم 
والصلاح للقیام بخدمة التدریس بعد تأسیس دار العلوم في مدینة کراتشي . 

وکان الشیخ محمد تقي حفظہ الله من آوائل الطلاب في دار العلوم؛ 
فاستطاع أن یستفید من المشایخ الأجلة وفي طلیعتھم الشیخ المفتي 
محمد شفیع رحمہ الله نفسهء وقد ذکرنا نبذة عن حیاته فیما تقدم؛ ونلم 
بذکر بعض أشھر مشایخه وأساتذتہ إلماماًموجزا. 

: الشیخ العلاآمة أکبر علي رحمہ اللہ‎ ١ 

کان من أفاضل أھل العلم والصلاح ؛ قام بالتدریس في دار العلوم 
قرابة خمسین عامأء وکان مدرٌِسآً نابغة لایلحق؛ وقد مارس التألیف 
والتصنیف فترجم کتاب (إظھار الحق) للشیخ رحمة الل الکیرانوي ۔ 
الھندي رحمه الل إلی اللغة الأردیة بأسلوب ممتعء وله غیر ذلك من 
الخدمات في مجال التالیفء ولکن علی حذّ قول فضیلة القاضي حفظه 
الله : ہکان مجاله الحقیقي هو التدریسء فکان یقڈم المادة العلمیة 
العویصة بأاِسلوبِ سھل فیجعلھا کالماء؛9. 


)١(‏ نقوش رفگانء ص۱۱۳۔. 


۸ 


درس لدیه الشیخ محمد تقي خفظه اللہ الکثیر من الکتب وأبرزھا 
(التوضیح علی التلویح) في أصول الفقہ و(تفسیر الجلالین). 

وتوفي رحمہ الله في شھر شوال سنة ۱۳۹۷ھ ودفن في مقبرۃ دار 
العلوم”۔ 

۲ الشیخ المفتي ولي حسن رحمہ الل : 

درس عندہ الشیخ محمد تقي حفظہ اللہ الکثیر من الکتب الدراسیة 
منذ بدایة دراسته إلی الصف الخامس؛ فدرس عندہ فی السنة الخامسة 
الجزء الأول بن کاب (الھداية) للیرزغیناتی رح اف رکاذ لیخ لی 
حسن رحم اللہ عنایة خاصة فی تکوین ذوق القراءة والمطالعة لدی تلمیذہ 
الشیخ محمد تقي حفظہ اللہ الذي یقول في کلمة لە: 

هو الذي أشار عليْ أن أراجع (فقه اللعغة) للثعالبي وأنا طالب فيی 
الصف الأول من الثانویة العامة4ء ولا ریب أن هذہ الإشارة منه رحمہ اللہ 
کانت لتوجیە الطلاب إلی المصادر العلمیةء وغرس حب القراءة فیھم'''. 
وکان تخصصه رحمہ اللہ فی الفقه والإفتاء؛ وظل طول حیاته مدرساً 
ومفتیاء ولف العدید من الکتب الممتعة وآبرزھا (عائلي قوانین) في اللغة 
الأردیةء فّد فیه باسلوب علمي قوي القوانین الموضوعة العائلیة غیر 
الإسلامیة في عھد الرئیس الراحل أیوب خانء وکتب الکثیر من المقالات 
اي الاو لمَج ےڈ ووتات) اتہر ة الصادرة کی جامیڈ العلن 
الإسلامیة التي کان بھا مدرّساً بعد الاستقالة من دار العلوم لبعد المسافة 
إلیھا من منزلە بعد تحولھا إلی منطقة (کورنگي). 


)١(‏ نقوش رفتگانء ص۱۱۳۔ 
(۲( (البلاغ) العدد الحادي عشر سنة ١۱۳۱ھ‏ 


۲۹ 


وکان رحمہ اللہ علما بارزاًفي العلم والتقوی کما کان تربویااعظیماً 
یقول القاضي محمد تقی بی حفظہ الله : 

0ى0" بل وغرس فيی 
أذھاننا وقلوبنا فکراً دینیاً ما زلنا نتمتع بە إلی یومنا ھذاء ول الحمد علی 
ذلزف؛٭۲٢‏ 
٥٤ھ‏ 

۳۔ الشیخ المجاعد مولانا نور أحمد رحمہ الله : 

وُلد رحمه الله في عام ۱۹۲۰م في مدیریة أکیاب من مدینة أراکان 
البورمیةء تعلم في مدرسة دیوبند الشھیرۃء ھاجر إلی باکستان في عام 
۸ء بعد استقلال باکستانء وعندما بدأ الشیخ المفتي محمد شفیع 
رحمه الله تأسیس جامعة دار العلوم في مدینة کراتشي کان الشیخ نور أحمد 
ساعدہ الأیمن فی تحقیق ذلك الغرض السامي؛ وعیّن في دار العلوم 
کمدیر أعلی سنة ۱۹۰۱ء واستمر في منصبه إلی عام ۰٤٦۱۹مء‏ وظل 
طوال هذہ المدة یخدم الجامعة لیا ونھاراء وینظم ھیکلھاء وينسشق 
إدارتھا المختلفةء وإلی جانب کونە مدیراً خبیراء کان مدرْساً متقناء 
وعالماً متبحَخرڈ والشیخ محمد تقي حفظء الله درس لدیه التعلیم 
الابتدائی؛ یقول فی کلمة لە: 
ظاھر الأسباب إلی فضیلة الشیخ نور أحمد رحمه اللہ وإنه بذلك قد 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 


أُسدی إِلیٌ إحسانااعظیماا”''. 


وھو الذي أَمٌس المطبعة الشھیرة (إدارة القرآن والعلوم الإٴسلامیة) 
بمدینة کراتشي وتوفي في جمادی الثانیة ١٤٢۱ھ‏ الموافق فبرایر 
(شباط) ۱۹۸۷ء ودفن في مقبرۃ جامعة العلوم کراتشيی ي؛ رحمه الله رحمة 

ید 
وائتفة ا 


٤‏ المفتي العلامة فضیلة الشیخ رشید أحمد حفظہ الل''': 


تولّی التدریس کشیخ للحدیث في دار العلوم من سنة ۱۳۷۲ھ إلی 
سنة ۱۳۸۳ھ درس لدیهە الشیخ محمد تقي حفظه اللہ (الصحیح) امام 
البخاريی رحمه اف واستقال من خدمة التدریس في دار العلوم سنة 
۶۳ھ وفتح مدرسة دینیة ومرکزاً للدعوۃ والإرشاد في منطقة ناظم 
700 تشي؛ وما زال یقدم خدمات دینیة جلیلة في مجالات 
: شتی؛ ومکانته العلمیة أشھر من التعریف والتقدیم؛ مد الل بقاءہ للأمة 
ا رت 

٥‏ _ ومن أساتذته الشیخ العلامة محمد رعایة الله حفظہ اللہ أُدذی 
دوراً بارزاً فيی خدمة التدریس في دار العلوم؛ کما قام بمسؤولیة تنظیم 
آمورها کعمید عام لھاء توفي رحمہ اللہ في السادس عشر من شعبان 


المعظم عام ٠٤٠ھ‏ 





(١)‏ متاع نورء ص۲۲۸. 

(۲( راجع لترجمة الشیخ نور أحمد : (متاع نور) في اللغة الأردیةء وھو کتاب ضخم 
ألّفه نجلە آستاذنا الشیخ رشید أشرف السیفي حفظه اللہ وجمع فیه الجوانب 
المختلفة لحیاۃ والدہء وآنخرجھا في مجموعة رزینة منسّقة . 

)٣(‏ راجع للتفصیل عن حیاته :(أکابر علماء دیوبند)لمؤلفہ الحافظ محمد آکبر شاہ؛ 
ص٦۲۸‏ وما بعدھا۔ 


۳۱ 


٦۔‏ ومنھم فضیلة الشیخ العلامة الحافظ سحبان محمود رحمه ال 
العمید العام الحالي لجامعة دار العلومء وشیخ الحدیث بھاء وفضیلته 
َلُم شامخ في العلوم الحدیثیة والفتھیةء ورمز بارز في مجال الترببة 
الإسلامیة وإصلاح النفوس وتقویمھا وتوجیه المسلمین إلی الخیرء توفيی 
رحمه اللہ في التاسع والعشرین من ذي الحجة عام ١٤٢٥ھ‏ الموافق ۱۷ 
إبریل (نیسان)۱۹۹۹ء. 

۷ ومنھم فضیلة الشیخ العلامة الداعیة الحافظ سلیم الله خان حفظه 
ال رئیس ومؤسس الجامعة الفاروقیةء وشیخ حدیٹھا حالیاًء وما زال 
یقڈم خدمات دینیة جلیلة فيی مختلف المجالات٠‏ أمدّ اللہ ظلهء ونفعنا 
ونفع المسلمین بعلومه وخدماته العلمیة والدینیة وتقبله قبولاً حسناً. 

۸ ومنھم الشیخ العلامة جامع المنقول والمعقول فضیلة أستاذنا 
شمس الحق حفظہ الله فإِنه عَلم بارز للمعرفة الدقیقة للفلسفة والمباحث 
العقلیة الدقیقة المتصلة بالعقائدء کما هو عالم بصیر في العلوم الحدیثیة 
والفقھیةء وما زال یدرس التفسیر والحدیث فی الصفوف العلیا بجامعة 
دار العلوم کراتشي ؛ ویقدّم خدماته کمدیر عام للجامعة أبضاً. 

مکانته العلمیة: 

ولقد یگّر الله سبحانە وتعالی للشیخ محمد تقي العثماني حفظہ الله 
ما ییشر للعلماء الصالحین الأفاضل الموفقین إلی الخیر ؛ من أسرۃ علمیة 
کریمةء وآساتذة بررة متفننینء ومواہب شخصیة فذةء وفرصة کافیة 
للاستفادة العلمیةء ودراسة معمقة في العلوم العصریة إلی جانب العلوم 
والثقافة الإسلامیةء ٹم تجارب متتالیة من خلال رحلات معظمھا علمیةء 
حیٹ أتاحت لە أن یلاقي کبار علماء العالم الإسلامي علی تعدّد مسالکھم 
ومشاربھم وتخصصاتھم . 


۲ 


ومن المعلوم أن الاستعمار الغربي خلّف آثارہ السیئة في العالم 
الإسلامی عامةء وفی شبه القارة الھندیة خاصةء فبعدما أنشب أظفارہ فی 
ھذہ المنطقةء جعل یطارد کل ما یتصل بالإسلامء ونتیجة لذلك تراجعت 
العلوم الإسلامیة من معترك الحیاۃ الاجتماعیةء وانحصرت في زوابا 
ومدارس یقوم هنالك المشایخ والعلماء بالمحافظة علیھا من أعاصیر 
الاستعمار الطاغیة . 


وقبل أن یغادر الاستعمارء استطاع أن ینشیئ جیلاّ کاملاً تغڈی 
بثقافتہ المادیة المتمردة والبعیدة عن التراث الإسلامی کل البعدء وظلٌ 
هذا النظام في فترۃ ما بعد الاستعمار علی ماکان عليه من الخطل والخبلء 
ومن جانب آخر ظل نظام التعلیم الدیني ؛ الذي اختارہ المشایخ لمواجھة 
الأوضاع المفروضة من قبل الاستعمار علی سیرته الأولی . 

فأخذ النظامان یسیران فيی خطین متوازیین لا یلتقیان: فالتعلیم 
العربي الإسلامي یسیر في خطہ والتعلیم المدني الحدیث یسیر فی خط 
آخرء ولم تکن ھناك محاولات جدیة لتلاقي الخطین؛ أو ربط بعضھما 
ببعض ؛ واستمرت الفجوۃ بین الفثتین تتسع وتتعمق ۔ 

وقد شعر المفکرون من الجانبین أن هذہ الفجوۃ لا ترأب إلا بإیجاد 
حلقة علمیة تجمع بین الثقافة الإسلامیة العمیقةء ودراسة العلوم العصریة 
الدقیقةء فتخرج للناس ما یحتاجون إليه من علم وأدب؛ وفلسفة غذیت 
ہما للاإسلام من عقیدة وثقافة نزیھةء في أسلوب تستأنسه الأبصار والاذان 
المعاصرةء فیھا روح الإسلام قویة متینةء وفیھا عرض جذاب للمسائل؛ 
ونھج رشیق في الکتابةء وفیھا مقارنة شھیة بین ما آورثہ الأولون وأنتجه 
الاخرون. 


۳۳ 


ویتقدم ھؤلاء المفکرون الکبار الشیخ محمد شفیع رحمہ اللہ فانہ 
شعر بضرورۃ إیجاد هذہ الحلقة وذلك من خلال تجاربه الطویلة فيی 
مجال الفتوی ومواجھة الأوضاع الحدیثة المعقّدةء فبذل جھوداًمشکورۃ؛ 
وتشھد علی ذلك مؤلفاتہ الفقھیة القیمة التي هي خیر أنموذج لھذا النوع 
من الإنتاج العلمي . 

سے ےت 
ل0ھ ممالھز بس درا فا سو رت 
الدراسات الحدیئةء وبالرغم من کثرۃ لوان وأنواع الدراسات الحدیثة 
اختار لە دراسة الاقتصاد والسیاسة والقانونء فان ھذہ العلوم لھا صلتھا 
المباشرۃ بالفقه الإسلامي وفاقاً وخلافاً. 

وأبلی الشیخ محمد تقي العثماني حفظه اللہ في هذا الصعید بلاءًٌ 
حسناً واستطاع بتوفیق من اللہ تعالی أن یتقن ھذہ المواد العلمیة الٹلاث 
إتقان خبیر محتك٠‏ ثم اکب علی إعمال الثقافتین إعمال النحل في عصارةۃ 
مختلف الزھور والثمارء فجاء بنتاج علمي کلّه غذاء روحي وعلمي سائغ 
من مزیج عناصر مستقاۃ من العلوم الإسلامیة الأصیلةء وتتجلی هذہ المزیة 
في خدماته الفقھیة التي قدمھا۔وما زال یقدمھا-في مجالات شتی ۔ 

ومن ناحیة أخری فقد کان لە ذوق أدبي رفیع في اللغات: العربیق 
والأردیة والإنکلیزیةء ومما یلفت النظر أنە سحُر ذوقه الأدبي لخدمة 
الموضوعات العلمیة الجافةء فلا یطغی ذوق الأدیب علی ذوق العالم؛ 
کما لا یطغی ذوق العالم علی ذوق الأدیب؛ فیأتي بالموضوع العلمي 
الدقیق في ثوب أ٘دبي تتسارع معانيه إلی الأذھانء وبالرغم من ذلك فقد 
مارس قرض الشعر في اللغة الأردیةء وخیر ما یمثل ذلك قصیدته المطولة 


اس 


التی رثا بھا والدہء وحقاً إن هذہ القصیدۃ أنموذج مفرد في نوعه في الرٹاء 


ومواعظه ودروسه ودعوتهء فنفع العباد والبلادء ونسل اللہ تعالی أن یزیدہ 
علموأن یبارك فی عمرہ وأوقاتہء وآمد حیاته للأمة الإسلامیة . 


٭ لے اد 


٥٣ 


أعمالة: 

وعندما نتوجه إلی ما قدمهہ من أعمال وخدمات قیٍمةء نری حیاته 
العملیة مرتبطة بحیاته العلمیة ارتباط الروح بالجسدء فلم تخرج أعماله 
عن محیط العلم وخدمتہ والمثابرةۃ علی ذلك تعلیماء وتدریسأء وتالیفا 
ودعوةٌ وإرشادا وأبرز خدماته هي التدریسء والتصدي للفتوی 
والتالیفء وجھودہ في أسلمة القوانین والاقتصاد في باکستان وخارجھاء 
وتقدیم بحوث فقھیة قیمة في دوائر محلیة ودولیةء والدعوۃ والإرشاد 
والصحافة؛ والرحلات الدعویةء وسنقف عند کل واحد من هذہ العناوین 


وفعة فصیرۃ. 

:سیردتلا۔١‎ 

بعد تخرجه من دار العلوم فوض إليە التدریس في المواد العلمیة 
ناجح إلی ان وصل ذروتهء وما زال یدرّس العلوم الحدیثیة والفقھیة في 
درجتي العالمیة (ماجستیر) والتخصص في الفتوی (دکتوراہ) فی جامعة 
دار العلوم . 

ودروسهہ ومحاضراتہ تتدفق بالعلم الغزیر السیّالء وخیر ما یمٹل 
ذلك مجموعة محاضراته العلمیة التي ألقاھا خلال تدریسے ل(جامع 
الترمذي) وطبعت ھذہ المجموعة بترتیب آستاذنا فضیلة الشیخ رشید 
شرف سیفي (ابن أخت القاضي محمد تقي العثماني حفظه الہ) في ثلائة 


اس 


مجلدات ضخمة بعنوان (درس ترمذي) في اللغة الأردیة . 

واتسعت دائرۃ تدریسە علی مر الأیامء فلم یقتصر في تدریس المواد 
المقزرۃ من قبل الجامعةء فقد عقد دورات تعلیمیة متعددة لإفادۃ أفاضل 
العلماء والمفتین في مجال الاقتصاد والسیاسة والقانون؛ فعقد اجتماعات 
ودورات عدیدة فيی موضوع الاقتصادء واستفاد من خلالھا جم غفیر من 
أھل العلم؛ وعقد دورة فيی موضوع السیاسة والقانونء فشارکت فیھا 
جموع غفیرة من العلماء من طول البلاد وعرضھاء کما قد شارکوا في 
الدورات السابقةء وجاءت مجموعة محاضراته الاقتصادیة فی إحدی ھذہ 
ارات برا لاسلام آزر جَدیل سیقت :زنجازت) فی اللعة ارت 
بترتیب من تلمیذہ الشھید محمد مجاھد رحمہ الل'''. 

کما قدم محاضرات علمیة في عدة جامعات أمریکیة وأوروبیة 
وشھد علی نبوغه وبراعته المشارکون المثقفون في ھذہ المحاضرات 
المسلمون منھم وغیر المسلمین'''. 

٢‏ ۔التصدي للفتوی: 

بدا التمرس علی کتابة الفتوی في زمن طلبه للعلم تحت إشراف 
والدہ الشیخ المفتي محمد شفیع رحمه اللہ وأستاذہ الشیخ المفتي العام 
للدیار الباکستانیة ولي حسن رحمہ اللہ ونال الثناء من جمیع أساتذتہ 
ومشایخه وغیرھم من کبار أھل العلم في تصدیر فتاوی قویة في الحجة 


ھ٥٢٤۸ استشھد رحمہ الله علی أیدٍ مجھولة فی مدینة فیصل آباد فی رمضان‎ )١( 
" " . وکان آیة في الذکاء والصلاح‎ 

)٢(‏ وآبرز ھذہ المحاضرات ما قدمھا في سنة ٤٤٢۱ھ‏ في جامعة ھارفرد الأمریکیة 
في موضوع النظام الاقتصادي الإسلامي . 


۳۷۴ 


والبرھانء ودقة النظر وعمق الدراسةء ومنمقة في حسن التنظیم والصیاغة 
وسلاسة الأسلوب؛ وازداد اشتغاله بالفتوی بعد تخر٘جه من الدراسة 
ووفق في إصدار آلاف الفتاوی منذ تصدرہ للفتوی إلی الیوم؛ ومع الآسف 
فان کل هذہ الفتاوی القیٔمة ما زالت مبعثرۃ فی السجلات الضخمة لدار 
الإفتاء: ولو طبعت هذہ الفتاوی لجاءت في مجموعة ضخمة في مجلدات 
عدیدة . 


وھو في ھذہ الأیام - علی الرغم من کثرة الأشغال العلمیة والدعویة 
المضنیة ‏ یقوم بالإشراف علی قسم الفتوی؛ فلا تصدر فتوی ذات أھمیة 
ودقة إلا بتوقیعہء وأصحاب دار الإفتاء یرجعون إليه في کل معضلة فقھیة 
وکل مسألة معقدةۃء فیجدون عندہ ما یٹلج الصدورء ویجلو الأبصار 
فأاحسن الله جزاءہ وحفظہ الله من کل سوء . 

۳۔التالیف: 

أما التألیف فھو موطن الجمال والجلال والجاذبیة الغریبة فی حیاتہ 
العلمیة اللامعةء وھو الموطن الذي جمع بین جڈیة الفقیه القاضي المتبضّر ؛ 
وحکمة الداعیة المخلص الخبیر بمواطن الدعوۃ وآأسالیبھاء والتحلیل 
الموضوعي للصحفي الخبیر الناقدء الناصح لدینه وأمته وبلادہ والعالم 
الإ(سلامي؛ وجمال الذوق الأدبي الرفیع الذي یأخذ بمجامع القلوب؛ 
ویعطر العقول والارواحء بدآ التألیف منذ میعة شبابە وھو طالب في 
المدرسة؛ وقد رزقه الله تعالی نفَساً طویلاً في ھذا المجال؛ وزادہ الله في 


ذلك علی مر الأیام ۔ 
وسنعود إلی هذا الموضوع في الفصل الثاني إِن شاء الله تعالی عندما 
نتحدث عن آثارہ العلمیة . 


۸ 


٤‏ -جھودہ في أسلمة القوانین في باکستان: 

وقد أشرنا فیما مر أن پاکستان قد أسٌُست علی کلمة الإسلامء وکان 
أکبر أمنیة المسلمین من إقامتھا هي تنفیذ الشریعة الإسلامیة فیھاء وبالتاليی 
إیجاد مجتمع منکافل یستقي من الثقافة الإسلامیة بمفاهیمھا الحقیقیة 
الأصیلةء ولکن مع الأسف الشدید فإِن ھذہ الأمنیة لم تتحقق باکملھا 
لأسباب کثیرۃء من بینھا کون السلطة الحاکمة حکراً علی أشخاص أو 
جماعات مصبوغین بصبغة الثقافة الغربیة العلمانیةء وبٔعدھم عن الثقافة 
الإسلامیة وقیمھاء ومولعین بحب الرئاسة والحکومة مما أدی إلی تجاذب 
سیاسي غیر منقطع بین الأحزاب السیاسیةء فظلّت البلاد طوال خحمسین 
عاماً ماضیة تشھد الأزمات السیاسیة المتتالیةء ولم یلق التقنین علی وفق 
الشریعة الإسلامیة ما کان یستحق من عنایة السلطات الحاکمة . 

وفي هذہ الأوضاع المؤلمة لم تبق جماعة العلماء المخلصین 
صامتة وبعیدة عن الصراع الدائر بین القوی الدینیة والعناصر العلمانیة؛ 
فقد أُدت جھوداً مشکورۃ لإرشاد الحکومات إلی وضع القوانین وفق 
الشریعة الاسلامیةء وخیر ما یمثل ذلك ما قام بە العلماء من جھود جبارۃ 
فی وضع بند خاص في الدستور بشأن الطائفة القادیانیة الکافرۃ : 

وللشیخ القاضي محمد تقي حفظہ اللہ الحظ الأوفی في ھذہ الجھود 
المبارکة بالرغم من عدم 7ھ س0 
بجھود مؤثرۃ واسعة النطاق وبعیدة المدی . 

وقام بخدماتہ في ھذا المجال بعیدأعن ضوضاء السیاسة وهتافاتھاء 
وأدڈی دورہ - وما زال یؤڈي ۔ دور المجامد الصامتء الذیي لا یہتغيی 
ببطولاتہ مدحاً ولا مکافاقء وإنما یرید رفع لواء الحق والانتصار الکامل 
علی الباطل ابتعاءَ مرضاۃ ربەء وأداءٗ لواجبه تجاہ دینه ووطنه وأمتہە؛ فظل 


۳۹ 


یکافح العلمانیة وکل ما یصادم الشریعة الإسلامیة في أطر شتّی؛ ورہما 
یصعب علی الناظر حصرھا لتعدد جوانبھا وکثرة میادینھا ومجالاتھاء 
ونشیر إلی أبرزھا إشارۃ وجیزة: 

أ۔الدعوۃ المخلصة: 

أوّل ما نلقی في خدمتہ في مجال أسلمة القوانین هي دعوته المخلصة 
الحکیمة إلی الجھات المعنیة بتدوین القوانین؛ فنراہ یتابع جمیع المراحل 
والأدوار التي مرّت علی الدساتیر الباکستانیة الموضوعة؛ وفی کل مرحلة 
نجدہ یوجّہ دعوۃ ملخة إلی المجالس الدستوریة فی عھود مختلفة بوضع 
المبادئ الدستوریة والقانونیة وفق الشریعة الإسلامیةء یقول في کلمة لە 
حررھا سنة ۱۹۷۳م عندما کانت الحکومة آَنذاك تتصدی لوم اتور 
جدید للبلاد: 

لإن دستور أيٌّ بلد هو اللہدة الأساسیة التي یقوم علیھا ھیکلھاء 
ویتوقف علیھا رقي الوطن؛ وتقدمهء واستقرارہء وسعادة سکانەء فإذا 
وضعت هھلہ اللبنة غیر سلیمة تذھب کل الجھود المبذولة في سبیل نھضته 


أدراج الریاح٤٣.‏ 
واستطرد مؤکداً علی ضرورة وضع دستور للبلاد وفق الشریعة 
الاسلامیة: 


اولسنا بحاجة إلی إقامة حجة علی ضرورۃ دستور إسلامي للبلاد 
فإن أي دستور مصادم لمبادئ الشریعة الإسلامیة لن یلقی أي ترحیب فيی 
بلوٍ إِسلامي کباکستانء وقد أعلن رئیس الجمھوریة ضرورة أسلمة 
الدستور في مشروعه الدستوري؛ کما اعترفت بذلك کافة الأحزاب 


2 ٣۳ص عصر حاضر مین اسلام کیسی نافذ ھو؟‎ (١) 
٠٤ 


السیاسیة إبان الحملات الانتخابیةء ووعدت بأنھا تؤدي واجبھاإذاوصلت 
إلی سریر الحکم ولا ریب أن دولة رفعت آرکانھا علی کلمة الإسلامء 
وأرست قواعدھا علی عقیدۃ التوحید؛ لا یلائم شأنھا أن یوضع لھا دستور 
یصادم الشریعة الإسلامیةء وھنا نسأل الأحزاب السیاسیة ذات الأغلبیة فيی 
المجلس النیابي وذات التأثیر القوي في وضع الدستور: ھل وفت بوعودھا 
التي وعدتھا قبیل الانتخابات في شأن دستور إسلامي للبلاد؟٥"۶.‏ 

ٹم رسم خطوطاً عریضة للاستور مقتبساً من کتاب الل تعالی في 
خمس عشرۃ نکتةء وھذہ النکات ہمثابة مصدر أأساسي لتحدید أمداف 
الدستور وتوجیھه إلی الجھة الصحیحة عند وضع موادہ وبنودہ 
المفصّلۃ!'. 

وھکذا نراہ یتابع کل مرحلة مرّت بھا مسوٌدة الدستور الجدید 
ویقف عندھا وقفة متأمل خبیرء فیشعر بالسعادة والاطمثنان إذا وجد 
الأمور تسیر إلی الجھة الصحیحةء ویجزد قلمه ناقداً نقداً صریحاً مستنداً 
إلی الحجة والبرھان إذا رأی العملیة الدستوریة تنحرف عن جادتھاء 
فتمیل إلی ما لایلائم الشریعة الإٴسلامیق و یصادمھاء ومما یمٹل ذلك أن 
الدستور الجدید قد قژّر تشکیل لجنة مؤلفة من عدد من الخبراء باسم 
(مجلس الفکر الإإسلامي)ء ومن مسؤڑولیة ھذا المجلس تقدیم قرار 
یتضمن بیان الأسالیب والطرق لأسلمة القوانین في البلاد ویتم تقدیم 
القرار بعد سبعة أعوام من یوم إنشائہء کما یقوم المجلس بتقدیم قرار 
سنوي إلی الحکومة یتضمن مقترحات تساعد الحکومة علی أسلمة 
القوانین؛ وتحدّد القوانین المصادمة للشریعة الإسلامیةء وتمھّد السبل 
لتکوین مجتمع إسلامي متکافل في البلاد . 


.۱١ص عصر حاضر مین اسلام کیسی نافذ ھو؟‎ )١( 
المصدر السابق نفسه ۔‎ )٢( 
٤ 


ولکن الدستور لم یعط قرارات (مجلس الفکر الإسلامي) سلطة 
قانونیةء بل اعتبرھا مجرد قرارات استشاریةء لا یلزم الحکومة والمجالس 
النیابیة أن تتابعھاء ففي وسعھا أن ترفض قرارات المجلس المذکور بعد 
المناقشةء وتضع ماتراہ من القوانین دون أن تلتفت إلی قراراته . 

وھذا التلبیس الدستوري أحفظ قلمەء فمضی بصور ذلك کما یلي : 

(افتری أن (مجلس الفکر الإسلامی) یعد قرارہ الٹھائی بعرق جبینہ 
وجھود ممتدة علی سبعة أعوام کاملة ویقدمھا إلی المجلس النیابيء 
وھنالك لا یوثق بە لمجرد أن مناقشة المجلس النیابي دی إلی ذلك؟ بل 
ویرمي بە في سلة المھملات؛ ویضع مکانە قانوناً مضاداً للقرار باسم 
الإسلام؟ وھذا هو الخطب الذي سلب من المجلس المذکور کل شيءء 
وترکه جسداً لا حراك به. 

وینشأ ھنا السزال إذا کانت المجالس النیابیة قادرۃ علی وضع 
القوانین وفق الکتاب والستّة فما هو الداعي لإنشاء (مجلس الفکر 
الإسلامي)؟ وواضح ان الھدف من المجلس المذکور وضع القوائین وفق 
الکتاب والسنّة عبر رجال متخصصین في العلوم الإسلامیةء فیجب أن 
تکون لقراراتہ سلطة ملزمة علی المجالس النیابیة في تقویم أيٗ قانون 
موضوع بأآنە موافق للشریعة الإسلامیة أو غیر موافق لھاء وذلك لکونھا 
تقاریر صادرۃ عن الخبراء في الموضوعء ویجب أن یغیر نص مذہ الفقرۃ 
کالاتي : (والمجلس النیابي بعد المناقشة في التقریر یضع القوانین وفقه) 
بدل (یضع القوانین في شآنہ)). 

وعلی ھذہ الشاکلة مازال یہذل جھودہ فی توجیه الدعوۃ إلی الجھات 
المعنیةء والسلطات المؤثرۃ في وضع القوائینء ویذگّر رجال الحکومة 
بمسؤولیتھم في ھذا المجال عبر کتاباتەء ومحاضراتەء وخطاباته فی 
الأطر المختلفة . 

زگ 


ب۔جھودہ في إطار (مجلس الفکر الإأسلامي): 

تولّی الرئیس السابق الجنرال ضیاء الحق رحمہ اللہ تعالی زمام 
الحکومة المؤقتة بعد اضطرابات سیاسیة وأعمال عنف شدیدۃ في طول 
البلاد وعرضھا الناتجة عن سیاسات حکومة حزب الشعب آَنذاكء وکان 
یرغب في تطبیق الشریعة الإسلامیة في البلاد بطریق تدریجیةء وأعرب عن 
رغبتہ في إعلانہ الصادر في غرة محرم الحرام سنة ۱۳۹۹ھ/ ۵۹ء 
حیث تضگن بعض الخطوات المھمة نحو اُسلمة القوانینء ومن ھذا 
المنطلق حاول أن ییث في (مجلس الفکر الإسلامي) روحاً جدیدۃ لیساعدہ 
فيی رغبتہ؛ فاختار المجلس رجالاً بارزین فی تخصصاتھم الخاصة إلی 
جانب ثقافتھم الإسلامیةء وممن اختارھم کان الشیخ محمد تقي العثمانيی 
حفظه اللہء ولعله تعرّف عليه من خلال مجلة (البلاغ) التي کانت تنشر 
دعوته منذ سنوات؛ وکان الرئیس رحمە الله صاحب بصیرۃ نافذة فی اختبار 
الرجال؛ کماکان ممن یقڈر ذوي الصلاح وأھل العلم ویتواضع لھم . 

وقبل الشیخ حفظء اللہ دعوۃ الرئیس رحمه الله بعدما تیقن أن 
المساممة في أعمال المجلس ستتیح مجالاً آفضل لخدمة أسلمة القوانین؛ 
وکمامر بنا أن تقاریر المجلس و إرشاداته وإن کانت استشاریة فقط ء غیر أن 
شخصیة الرئیس کانت بارزۃ فی أعمال الحکومة المؤقتةء وھذا ما جعله 
متوقعاً من أن تقاریر المجلس ستجد طریقھا إلی التطبیق العملي من دون 
أن تواجە عراقیل شدیدة من الحکومة خضوعاً لرغبة الرئیس؛ وتحقق 
بعض رجائہ عندما أعلن الرئیس رحمه اللہ تطبیق بعض الاأحکام الشرعیة 
في البلاد عام ۱۹۷۹مء وأعرب الشیخ عن سعادته في تقریرہ الصحفي 
الذي أدلی بە کعضو للمجلس؛ ومما قال فیه: 

(إن إعلان الرئیس الجنرال محمد ضیاء الحق الصادر في ۱١‏ من 


٣ 


شھر ربیع الأول سنة ۱۳۹۹ھ المتضمن الخطوات الھامة نحو تطبیق 
الشریعة الإسلامیة في البلاد لھو فتح باب ذھبي جدید في تاریخ باکستان . . 
وإن بلادنا منذ الیوم قد توجھت إلی الوجھة الصحیحة بعدما تامت واحداً 
سنستطیع انطلاقاً من مبادرة الرئیس أن نطبّق کثیراً من الأحکام الشرعیة 
کقانون وطني عام بعدما أسدلت علیھا ستار الإغفال عبر قرونء ومما 
سعدنا بە ان القوانین التي آعلنھا الرئیس موافقة للشریعة الإسلامیةء ولم 
نر فیھا شیتاً یدل علی تحریف مبادئ الشریعة وأحکامھاء وھذا یدل علی 
عدم خضوع الرئیس للجھات العلمانیة؛”۔ 

واستمرٌ في عمله في المجلس منذ عام ۱۹۷۷ إلی عام ۱۹۸۱ء 
وأڈی دورہ في هذہ الفترة بحیویة ونشاط مما جعله مرکز أنظار الأعضاء 
في المجلس؛ وساعد المجلسٌ کباحثٹ متفانِ في بحوثه العلمیة والفقھیةء 
وخبیر قانوني وداعیة مخلص . 

ووضع (المجلس) في هذہ المدة تقاریر هامة منھا ماقدر لھا التطبیق 
العملي بعد موافقة الحکومة ورئیس الجمھوریة ومن بیٹھا نظام الحدود 
والقصاص؛ فوضع المجلس في ھذا الصدد أربعة مراسیم: المرسوم 
وإن هذہ المراسیم التشریعیة نفذت في البلاد وھي في أساسھا مصوغة 


کما وضع المجلس مرسوماً خاصاً فيی القصاص والدیةء ووضع 


. مجلة (البلاغ) ربیع الأول سنة ۱۳۹۹ھ‎ ("١) 
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مبادیئ ھامة لنظام الصلاةۃ والزکاۃ وإرشاد العمال والموظفین الحکومیینء 
وإرشادات مبدئیة لاصلاح الاقتصاد الوطنیء والنظام التعلیمی والبنیة 
الاجتماعیة والاعلامیة'''. 


ومما یبدو من بعض مقالات الشیخ حفظہ اللہ آنە لم یکن مرتاحاً 
ارتیاحاً کاملاً لما یدور في المجلس؛ وذلك لما أن الدستور لم یضمن 
تنفیذ جمیع تقاریرہء ولکن مع ذلك واصل العمل فيە؛ راجیاً أُن تنال بعض 
التقاریر حظھا من التطبیق؛ وإن لم یکتب ذلك لجمیعھاء ویبدو ذلك من 
کلمته التالیة : 

اوإن کثیراً من قراء (البلاغ) یسالونني أن أقڈم لھم فی صفحات 
(البلاغ) عن جمیع ما یدور في (مجلس الفکر الإٴسلامي) في هذہ الأیام ۔ : 
ویکفینا ھنا الإشارۃ إلی أن الأوضاع في المجلس لیست کلھاعلی مایرام؛ 
ولا کلھا مما یخیب الأمل وإنني کخادم للدین الحنیف أبذل قصاری 
جھدي لیلاً ونھاراً في محاولة أمر بمعروف أو قضاء علی منکر؛ أما نتائج 
ھذہ الجھود فھي موکولة إلی الل عرٌ وجلٌ۷'''. 
سلمة القوانین في البلاد من خلال مجلس الفکر الإسلامي؛ ولم اأتعرض 
لتفاصیل خدماته الجلیلة في هذا المجال لأنھا تتطلب سفراً مبسوطاً لا 
یسعه ھذا العرض الموجز . 

ج۔۔من إطار القضاء : 


)١(‏ راجع تقریر (مجلس الفکر الإسلامي) لسنة ۱۹۷۷ -۱۹۷۸مء ولسنة ۱۹۸۰۔ 
۸۱ء 
زوی (البلاغ)ء محرم الحرام سنة ۱۳۹۸ھ. 
٤‏ 


أن دعوته لأسلمة القوانین ظلت ترتقي نحو الأفضل علی مر الأیامء ولم 
تزل تتقوّی مرحلة بعد مرحلة فانطلقت من دعوته العامة عبر ما یکتب فيی 
(البلاغ) ومن خلال ما یقدم من الإرشادات والتوجیھات من أطر غیر 
مباشرۃ لوضع القوانینء وسرعان ما دخل مجال (مجلس الفکر الإسلامي) 
وجد ھنالك مجالاً أفسح لأداء مھمتەء وبعد فترۃ من الزمن وفّقه اللہ أن 
یدخل مجال القضاء الشرعي العالي لیقوم بخدمات جلیلة أقوی وأبعد أثرا 
بالنسبة إلی خدماته السابقة . 

وکانت الأوساط العلمیة تطالب الحکومة منذ صدور الدستور 
الجدید ۱۹۷۳م بإنشاء مجالس خاصة في المحکمة العلیاء لتفوض إلیھا 
سلطة کاملة لتعدیل أيٌ قانون مضادّ للشریعة الإسلامیة بمطالبة أئٌ مواطن 
باکستاني: ولعل أول صوت رفع في ھذا الصدد کان صوت الشیخ محمد 
تقي العثماني حفظه اللہ حیث حور في (البلاغ) شھر محرم الحرام سنة 
۳ھ الموافق ۱۹۷م : 

۵. ولتحذف من الدستور الفقرة ۲٢‏ التابعة للمادة ۲۲۷ء ویوفر 
ضماناً کافیاً للمواطنین کافة بأن یعتبر کل قانون وضعي یتعارض مع 
الشریعة الإسلامیة بمنزلة المعدومء ولیعترف بحق کل مواطن أن یتحدّی 
سلطة أيٍّ قانون موضوع في المحکمة العلیا علی أساس أنه مضاد للشریعة 
الاسلامیۃا!''؟. 

ٹم أشار إلی طریقة هذہ العملیة: 

وولا بد لذلك من إنشاء مجلس خاصٌ في المحکمۃ العلیا 
٥٥0۳٣۷٦‏ ٥٥٥۲م50)‏ لتصفیة القضایا المتصلة بکون القوانین الموضوعة 


٠ ٠١ص (البلاغ)ء محرم الحرم سنة ۱۳۹۳ھ‎ (١) 


ھ 


موافقة او مخالفة للشریعة الإسلامیةء کما أنە لا بد أن یکون ھذا المجلس 
مؤلَأ من رجال متخصصین في العلوم الشرعیة الإسلامیةا''. 

وطبیعي أن اقتراح هذا المجلس الخاص جاء نظراً إلی ثقافة أغلب 
القضاۃ في المحکمة العلیاء فإن جلھم ممن برعوا في علوم القوانین 
الوضعیة الحدیثة المستعارة من الخرب؛ فإنھم لا یملکون الخبرة المطلوبة 
في العلوم الشرعیة مما لابد منھا لھذہ المسؤولیة الخطیرة . 

ووجد ھذا الصوت آذاناً صاغیة فی الأوساط الحکومیةء حتی تأثر 
بە رئیس الجمھوریة؛ فاأصدر رشوما رسمیاً بإنشاء (محکمة شرعیة 
مرکزیة)ء وأھم مافؤپض إلی مذہ المحکمة من المسؤولیات ما يأتي : 

١۔أن‏ تراجع کل قانون موضوع لتحدد ھل موافق للشریعة الإسلامیة 
آو لا؟ وذلك برغبة من المحکمة نفسھاء أو بطلب من أحد المواطنین ؛ 
آو بطلب الحکومة المرکزیة أو إحدی الحکومات الاقلیمیة . 

وأي قانون وضعي تقضي المحکمۂة بکونە مخالفاً للشریعة 
الإسلامیة یعتبر ملفٌی من یوم نفاذ قرارماء وبناءً علی ھذا یجب علی 
الحکومة المعنیة بالقانون المقضي عليه بالبطلان مر کزیة کانت أو إقلیمیة 
ان تتخذ خطوات جادة لتعدیله وإزالة ما فیه من التعارض مع الشریعة 
الإسلامیة في المدة المحدّدۃ في القضرارء فإذا لم تقم الجھة المعنیة 
بمسوولیتھا في هذا الشأن فسیحل قرار المحکمة محل القانون المحکوم 
عليه بالبطلان منذ حلول التاریخ المحدّد فيه . 

۲۔ ولھا أن تراجع من وجھة النظر الشرعي أي قرار صادر من 
المحکمات الجنائیة تطبیقاًللمرسوم التشریعي في شأن الحدود. 


۱١ص البلاغء محرم الحرام سنة ۱۳۹۳ھ‎ )١( 


۷ 


۳ وفي سلطتھا إصدار الأوامر لأي شخص للمثول أمامھاء أو 
بتقدیم أي نوع من الشہھادة المتعلقة بالقضیة الواجب تفتیشھاء أو مطالبة 
أَيٌ شخص لاداء الشھادةء کما لھا أن تعاقب الجناۃ والمجرمین شأن أیة 
محکمة إقلیمیة علیا ”ہ٥‏ طعنق) ۔ 

وقد قضت مادة (۳) من الدستور التابعة للبند (٢۲۰۳س)‏ بأن تضم 
المحکمة ثلاثة قضاة من علماء الشریعة المتخصصین في علوم الشریعة 
والقانونء کما نصت مادة (۳) التابعة للبند (۲۰۳ف) بإنشاء مجلس 
خاص بالمحکمة العلیا (×كسہ ءدەہروی) لغرض استثناف القرارات 
الصادرۃ من المحکمة الشرعیة المرکزیة (0۱:۷ہ٥‏ اہنعەط5 )۲:[۹٢۰٢[‏ باسم 
مجلس النقد والتمییز الشرعي (ل 60ط 11010 0مھ ٥‏ نتەتا5) ویتألف ھذا 
المجلس من أُربعة قضاۃ مسلمینء کما یجب أن یکون اثنان منھم من 
علماء الشریعة والقانون معاً, 

وھکذا فتح الدستور نافذة ضیقة لوصول عدد ضئیل من علماء 
الشریعة إلی المحکمة الشرعیة المرکزیة وإلی مجلس النقد والتمییز 
بالقضاء العالی ۔ 
العثماني قبول منصب القضاء في المحکمۃة الشرعیة المرکزیة في عام 
۲ء ققبل التماسه بعدما أشار عليه بذلك جماعة من العلماء 
الصالحینء وعلی رأسھم فضیلة الشیخ أبو الحسن علي الندوي رحمه 
اف وبعد أن رأی أن وجودہ في المحکمة سیتیح مجالاً أفسح للخدمة فيی 


)١(‏ دستور باکستانء فقرۃ أ وب التابعة للمادة (۲۰۳د) والمادةۃ (۲۰۳دد) مع 
الفقرات التابعة لھا۔ 
۸ 


سہیل تطبیق الشریعة في البلاد وبعد مد قصیرة حوٌّلته الحکومة إلی مجلس 
النقض والتمییز بالقضاء العالي ومنذ ذلك الحین ما زال یقوم بخدماتہ 
کعضو للمجلس؛ وخلال ھذہ المدة وفقه اللہ توفیقاً حسناً فاستطاع ان 
یسجُّل قرارات قضائیة وشرعیة ھامة ومعظمھا قد أصدرتھا المحکمة 
العلیا باتفاق آراء جمیع القضاة بالمجلس آو بأغلبیة آرائھم . 

وحقاً إن هذہ القرارات خیر وثیقة لعمق دراسة صاحبھاء وخیر 
آنموذج لصیاغة وتنسیق القرار القضائي؛ ویشعر القارئ من خلال قراءتھا 
أن جلال القضاء یتجلی إلی جانب دقة البحث والدراسة المتأنیةء وإلی 
القراء بعض العناوین لھذہ القرارات : 


: رجم الزاني المحصن‎ ١ 

وھذا قرار طویل جاء في أکثر من تسعین صفحة''' تناول فیه قضیة 
رجم الزائي المحصن؛ وففّد آراء من یزعم أن الرجم لیس حداًشرعیاعلی 
أساس أنە لم یرد ذکرہ في کتاب اللہ؛ أو لم یثبت بالتواتر عن النبئ لا کما 
هو منقول عن بعض الخوارج؛ هََغ ارگار0سلم راب الافرک 
وأدلتھاء وینتھي إلی نتیجة واضحة بأن رجم الزاني المحصن حدذّ شرعي 
ثابت بالحجج الشرعیة ثبوتاً قطعیاً لا تتطرق إليه أیة شبھة ناشئة عن دلیل ؛ 
ومن یئیرون الشبھات حول ھذا الحد الشرعي المجمع عليه عبر التاریخ 
الإسلامي الطویل فھم یقاومون الحق الواضح ویتبعون أھواءھم . 


-الصورۃ الفوتوغرافیة: 
وھذا القرار یمتد علی )٠٥(‏ صفحة''' ویتناول موضوع (التصویر 


)١(‏ انظر القرار في کتاب (عدالتی فیصلی)ص۹ وما بعدھا۔ 
)٢(‏ المصدر السابق نفسه. 


٤۹ 


الفوتوغرافي) فيی ضوء السنة النبویّة علی صاحبھا الصلاة والسلام 
والمذاھب الفقھیةء ووصل القرار إلی نتیجة أن التصویر الفوتوغرافي 
داخل تحت النھي الوارد عن التصویر في الأحادیث النبویة الشریفةء إِلا أن 
تکون هناك حالة استثنائیة من ضرورة أو حاجة شدیدة فیتعرخص لذلك 
في شأن التصویر المذکور؛ وبناءٗ علی ھذا یسمح القرار بأخذ الصور 
الفوتوغرافیة لجوازات السفر ء والبطاقات الشخصیة: والسندات الرسمیة 
المتعددۃ الأنواعء وما إلی ذلك من الوثائق والأوراق الإاداریةء وھذاالقرار 
علی شاکلة غیرہ من القرارات؛ یحتوي علی بحث شامل في الموضوع 
تناول کافة جوانبە باسلوب ینزل الأمور منازلھا اللائقة بھاء منسجمة 
بعضھا إلی بعض؛ فإذا بە یصل إلی نتائج واضحة جلیة ما یجعل القارئ 
علی بصیرة من أمر الموضوع المطروح9'. 
ا ٣‏ قانون العقد: 

وکما سبقت الإشارة أن الاستعمار لم يأَلْ جھداً فی طمس وتشویه 
کل ما یتصل بالإاسلام ونظامه القضائيی العادلء ومن ھذا المنطلق أحل 
القانون المدني الإنکلیزي محل القوانین الشرعیة السائدة في البلاد الھندیة 
عبر تاریخ الإمبراطوریة المغولیة المسلمة؛ ومن بین هذہ القوانین ما اشتھر 
بقانون العقد (18۷ )٥0ہ٥)‏ الصادر في عام 7/۲ وھذا القانون عبارۃ 
عن مجموعة قوانین متصلة بالعقود من بیع وإجارۃ ورھن. . وما إلی 
ذلك ۔ 

وإن هذا القانون - کغیرہ من القوانین الاستعماریة ۔ یحتويی علی 
کثیر من العقود غیر المباحة من وجھة نظر الشریعة الإسلامیة . 


(١)‏ عدالتی فیصلیء ص۹۷ 


وقد رفع بعض المواطنین قضیة قوانین (العقد) إلی المحکمة 
المرکزیة الشرعیةء فأصدرت المحکمة قرارھا بشأن القانون المذکور ٹم 
استؤنف القرار أمام مجلس النقض والتمییز (كءد56 گزفللہ20صھ )50٥۵1‏ 
فأصدر المجلس المذکور قرارہء وتولّی تحریر هذا القرار القاضي محمد 
تقي حفظه الله والقرار تناول الموضوعات المطلوب الإجابة علیھا فيی 
الانضاف: فی آلہ اشار علی المحکمۃ الو کیا بات تید نظرخاافی مان 
(قانون العقد)بدقة نظر وعمق دراسةء فإن رأیه أن هناك بعض الموضوعات 
في القانون المذکور لم یتناوله قرار المحکمة المرکزیة السابق . 

وھذا القرار خیر أنموذج للمقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقوائین 
الأجنبیة؛ ومن خلال قراءة هذا القرار یشعر القاری أُن بلادنا ما زالت 
تعیش تحت وطأة القوانین الاستعماریةء وأنھا في امس الحاجة إلی اقتلاع 
ھذہ القوانین من جذورھاء ثم إحلال القوانین الشرعیة محلھاء وإن 
المحکمة المرکزیة الشرعیةء ثم مجلس النقض والتمییز الشرعي في القضاء 
في مکانھما أن تؤدیا دوراملموساً في ھذا المجال بالرغم من إبطاء مرھق 
لتعدیل قانون واحد خحضوعاً للعملیة القضائیة الحالیة المبنیة علی نظام 
التضاء الغربي! 

٤‏ حول القصاص والدیة: 

وفي ھذا القرار درس بعض القوانین الجنائیة التي تحتوي علیھا 
مجموعة القوانین الجنائیة (٥9ہ‏ 1٥ہ٥6)‏ الرائجة في البلاد وتناول القرار 
جریمة القتل بمختلف أنواعه؛ وإبراز الفوارق الواضحة بین حکمة 
الشریعة الإسلامیة والفلسفة وراء القوانین المستوردةء کما یبحث عما 
یترتب علی القتل من عقوبة أو ضمان ماليء فاأبطل ما کان باطلاً من 
القوانین الوضعیة في ضوء الشریعة الإسلامیة . 


ھ١‎ 


٥‏ إلغاء قوانین الشفعة: 

وکان في البلادالعدید من القوانین الوضعیة الاستعماریة في شأن حق 
الشفعة في العقارات؛ فرفع المواطنون طلباتھم إلی المحکمة الشرعیة 
المرکزیة لإلغاٹھا وتعدیلھا وفق المبادئ الشرعیة؛ فالمحکمة المذکورةۃ 
رفضت بأغلبیة آراء القضاة الطلبات المذکورۃ علی ساس أنھا لا نتمتع 
بالسلطة الدستوریة الکافیة لتصفیة مثل هذہ الطلبات . 

فتوجه أصحاب الطلبات المذکورۃ إلی مجلس النقض والتمیبز 
بالمحکمة العلیا یطالبون نقض ما صدر عن المحکمة الشرعیة المرکزیة 
من رفض لطلباتھم . 

وقبلت المحکمة العلیا طلباتھم؛ وبرھنت علی أن المحکمة 
المرکزیة الشرعیة أخطأت في حکمھا بعدم تمتعھا بالسلطة الدستوریق؛ 
کما ألزمت الحکومة المرکزیة أن تعڈّل القوانین المتصلة بالشفعة وفق 
الأحکام الشرعیة بحلول الیوم العاشر من شھر یولیو (تموز) ۱۹۹۸م 
وتعتبر القوانین المذکورۃ بعد حلول التاریخ السابق بمنزلة المعدومء فلا 
تبقی لھا أیة سلطة قانونیة . 

وتولی کتابة هذا القرار القاضي محمد تقي حفظہ الله وجاء ھذا 
القرار في )۸٤(‏ صفحةء والقرار یوفر دراسة تحلیلیة شاملة للموضوع؛ 
وأسلوبه جذاب لانتباہ القارئء وعلی أساس ھذا القرار ألغیت آلاف 
القضایا المرفوعة في محاکم باکستان طبقاً لقانون الشفعة السابق الذي کان 
مناقضاً للشریعة الاسلامیة . 

: -تحدید ملکیة العقار‎ ٦ 

وھذا القرار أ٘یضاً استثناف لقرار صادر عن المحکمة الشرعیةق 
وأجاب القرار بتفصیل عن الأسئلة الآّتیة : 


۵۲ 


١-ھل‏ یعترف الإسلام بملکیة العقار الفردیة؟ 

٢‏ وھل حدّد الإسلام أي تحدید في ملکیة العقار؟ ۔ 

٣۔‏ وھل في سلطة الحکومات أن تحددھا إذا لم یکن في الإسلام 
أي تحدید؟ 

٤‏ - وھل یجوز للحکومات أن تنزع العقارات من ملاکھا من دون 
رضاھم؟ وإذا کان جائزاً فما مي شروط الجواز؟ وھل یجوز بعوض أو 
بدون عوضص؟ 

فتعمّق القرار في البحث عن الإجابة علی الأسثلة المذکورة مستفیداً 
من الکتاب والسنّة وسیرة الخلفاء الراشدین ؛ متناولاً لقسط کبیر من أحکام 
وقف الأراضی. 

وألحق بالقرار المذکور ملحقین آخرینء أجاب أحدھما عن 
الشبھات المثارۃ حول الملکیة الفردیة للأراضي؛ وفي الآخر بحث عن 
المزارعة وما یتعلق بھا من الأحکام الشرعیة . 

۷ٗ۔تقادم الید الغاصبة وحق الملکیة: 

وھذا القرار استثناف للقرار الصادر عن المحکمة المرکزیة الشرعیة 
فی شأن مادة (۲۸) لقانون (تحدید المرافعات) (٥ءھ‏ ہەنادانھنا)؛ وإن 
ھذا القرار أبطل القانون الإنکلیزي الذي کان یعترف بملکیة الغاصب إِذا 
مرت علی غصبہ اثنتا عشرة سنةء وبحث القرار ھل إن حق الملکیة یزول 
بتقادم السیطرۃ الغاصبة علی العقار؟ 

ووصل إلی أربع نتائج واضحة وھي : 

١‏ إن غاصب العقار یرتکب إثماً عظیماً ومعصیة کبیرة وإن مرّت 


٢ 


عليه مدة المرافعةء ویجب عليه شرعاً ودیانة فیما بینە وبین ربّه ان یرد 
الحق إلی صاحبه ۔ 

٢‏ إن الخاصب إِذا أَقر بعد مرور مدة المرافعة أُن العقار لیس لە بل 
لفلانء فإذا ثبت إقرارہ أمام المحکمة ففي سلطتھا أن تحاکمە؛ وترد الحق 
إلی صاحبه . 

۳۔ وبعد مرور مدة المرافعة فالمحکمة ترفض سماع القضیة 
ولکن یجوز لصاحب الحق أن پسترد حقه بطریق آخری مثل أن یستردہ 
بالتحکیم . 

٤‏ ۔ إذا استطاع صاحب الحق أن یستعید عقارہ وآزال ید الخاصب؛ 
فلیس للغاصب أن یدّعي علی صاحب الحق علی أساس (السیطرۃ 
الخاصبة) السابقة . 

فلا یصح أن یقال: إن الحق یتلاشی بمجرد انسداد باب المحکمة 
لاستماع القضیة لمضي مدۃ المرافعۃ*. 

۸ الجوائز الحکومیة بالقرعة: 


وھذا القرار استثناف من مجلس النقض والتمییز لقرار المحکمة 
الشرعیة المرکزیة بشأن مادۃ (٢٤۲۹آ)‏ "00" للقوانین الجنائیة 


الباکستانیة ٥006(‏ ۵ص۶ صعائعلداص) التي ت تستثني الجوائز المبنیة علی 
القمار الصادرة من الحکومة المرکزیة والاقلیمیة من کونھا قماراً أو جنایة 
یعاقب عایھا۔ 


فاعتبر القرار المادۃ (٤۲۹أ)‏ مصادمة للکتاب والسنّةء وأمر الحکومة 


)١(‏ انظر: عدالتی فیصلی : ۲/ ۲۳۲۔۲۳۳. 
۵٤‏ 


ببعض التعدیلات فی مادۃ (٤۹٢۲ب)!'۶.‏ 

۹ -في الربا: 

وأصل ھذا القرار في اللغة الإنکلیزیية؛ وقد ترجمه نجلە البارع 
الدکتور محمد عمران العثماني إلی اللغة الأردیة . 

وھذا القرار جاء إجابة للعدید من الطلبات التي رفعت إلی المحکمة 
الشرعیة المرکزیة الذي کان قد ألغی العدید من القوانین الوضعیة لکونھا 
معارضة للأحکام الشرعیة الإسلامیة لأنھا تبیح المعاملات الربویةء أو 
تسمح بمعاطاۃ الربا۔ 

فالحکومة المرکزیة بدلاً من أن تتخذ خطوات جادة لتطبیق توجیھات 
المحکمة قذّمت مع العدید من الإدارات المالیة والمصرفیة طلباً للاستئناف 
ضد القرار إلی مجلس الئقض والتمییز؛ وبلغ مجموع الطلہات )٦(‏ طلباً 
تطالب باستثناف علی قرار المحکمة الشرعیة المرکزیة ٠‏ 

فقبل المجلس ھذہ الطلبات للاستماع إلیھاء وشکل لاستماع 
مواقف أصحابھا لجنة مکوّنة من خمسة قضاةء وهم : القاضي السید مخلیل 
الرحمن خانء والقاضی السید منیر أحمد شیخ؛ والقاضي السید وجیە 
الدین أحمدء والقاضي الشیخ محمد تقي العثماني؛ والقاضي الدکتور 

واستدعت اللجنة القضائیة المذکورة من داخل البلاد وخارجھا 
عشرین متخصصاً من علماء الشریعة الإسلامیة وکبار الخبراء في الإدارات 
المصرفیة والتمویلیة لمساعدۃ اللجنة فی حل القضایا الأساسیة المتصلة 
بالاستئناف . 


)١(‏ المرجع السابق: ۲/ ۲۳۷ وما بعدھا. 


٥ 


واستمرت المداولات القضائیة والاستماع إلی آراء الخبراء من شھر 
مارس (آذار) لی شھر یولیو (تموز) ۱۹۹۹ء. 

ٹم أصدرت المحکمة قرارھا في ۲۳ دیسمبر (کانون الأول) 
۹ء ومجموع ھذا القرار یحتوي علی )۱١٠١(‏ صفحةء وھو أطول 
قرار صادر من المحکمة العلیا الباکستانیة في تاریخھا۔ 

وقد کتب القاضي محمد تقي العثمانيی حفظہ الله جانباً مھماً من هذا 
القرار وھذا الجزء من القرار الذي کتبه القاضي محمد تقي العثماني 
حفظہ اللہ (باللغة الإنکلیزیة) یحتوي علی )۲٥٢(‏ صفحة. 

وھذا الجزء دراسة تاریخیة تحلیلیة للربا وآثارہ السیئة التي تواجھھا 
المجتمعات البشریة من جزاء تعاطي المعاملات الربویة . 

فاخذ یلقي الضوء علی تاریخ الربا قبل الإسلام مستفیدامن المصادر 
التاریخیة الموثوق بھاء ویشرح الربا السائد في العصر الجاھلي عند 
العرب؛ مستمدامن الوقائع التاریخیة الصحیحة؛ وبرھن علی أن الربا کان 
منتشراً بجمیع أشکاله الحالیة من ربا الفضل والنسیئة والربا المتداول 
للأغراض الشخصیة أو التجاریة . 

وتعمق في البحث عن مساوئ الربا وآثارہ السیئة في المجتمعات 
البشریةء وأورد من المصادر الأجنبیة تقاریر مفصّلة ما یجعل القارئ علی 
یقین أن النظام الربوي الحالي یوجە ظلماً عارماً علی أھله وفي عقر 
دارھمء وأن البشریة فيی حاجة شدیدۃ إلی نظام اقتصادي عادل؛ وذلك 
النظام الأمٹل هو النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا ظلم فیە ولا 


٠ 2 


وأجاب القرار إجابات یٹلج لھا صدر القارئ عن کل ما أثارہ 


أ٦‎ 


الاقتصادي: أو ماتفلسفوابە لإباحة الأنظمة الربویة الحالیة . 


کما تناول القرار بالتفصیل عن حکم ربط الدیون بقائمة الأسعار 
وأخذ الربا ونظریة الضرورةۃ. 

وفي الختام شرح القرار بعض المبادئ الاقتصادیة الإسلامیةء کما 
تطرق لبعض الطرق العملیة من المضاربة والمرابحةء وأجاب عما یثار 
حولھا من الشبھات . 

فالقرار کله مليء بالعلم الغزیر کما هو أنموذج جمیل للتتسیق 
الفني؛ وإضافة إلی ذلك فھو سھل البیان والأسلوب بالرغم من کون 
الموضوع موضوعاً علمیاً دقیقاً. 

وأھم ما یلفت النظر ما في ھذا القرار أنه حظر جمیع المعاملات 
الربویة في البلاد اعتبارا من ٠۰‏ یونیو (حزیران) عام ٢٠۲۰م‏ وأقر ما 
اقترحته المحکمة الشرعیة المرکزیة فی شأن إلغاء القوانین الوضعیة 
المبیحة للرباء فیجب علی الحکومة أن تنفذ القرار کاملاًبمقتضی الدستور 
وإلا فسیحل القرار مکان القوانین الملغاۃ بعد حلول التاریخ المذکور*'. 

ونتیجة لھذا القرار أنشأت الحکومة لجنة اقتصادیة مؤلفة من خبراء 
الاقتصاد وعلماء الشریعة للبحث عن البدیل الشرعي للنظام الربہوي 
الحاليی؛ واللجنة ما زالت تعمل جاھدۃ لیلاً ونھارا لتحقیق الغایة المنشودةۃ 
من القرار۔ 


)١(‏ ومما یبعث الأأسف أن مصرف (0.3.1) طالب المحکمة بإعادة النظر في القرار 
المذکور بمساعدة من الحکومة المرکزیةء وقدم محامو المصرف والمدعي 
العام الحکومي أعذاراً اضطر المجلس بسببھا إلی أن یؤجل تطبیق القرار إلی 
عام .٦٠٠٢‏ ورضوخ الحکومة لمثل ھذہ المطالبات لیس إلا دلیلاً علی 
الڑرادة السیاسیة الضعیفة للحکومة الحالیة تجاہ تطبیق الاأحکام الشرعیة. 


۷ 


ونرجو اللہ عرٌ وجل کما یرجوہ کل مسلم في العالم الإسلامي أُن 
یکتب لھذا القرار أن یکون نقطة تحول تاریخیة جلیلة تنطلق منھا الأمة 
الإسلامیة للقضاء الکامل علی النظام الربوي الجاھلي المتعفن الذي أوقع 
بالبشریة الکثیر من الویلات والاّلام . 

هذاء وھنالك قرارات کثیرةء وإنما عرضنا ھذہ الکلمة الموجزةۃ 
عن قراراته القضائیة کأنموذجء ومعظم ھذہ القرارات ما زالت متناثرۃ فيی 
سجلات القرارات القضائیة الرسمیةء ولم تطبع علی حدۃ بعد ولو طبعت 
لجاءت في سفر عظیم؛ ولاستفاد طلاب العلم ولا سیما طلاب الشریعة 
والقانونء وبعض العناوین ما یأتي : 

١‏ حول الزکاة والعشر ۔ 

۲-حول قوانین الیجار بإقلیم سرحد . 

٣۔حول‏ التأمین ۔ 

٤-حول‏ بعض أحکام الإرث. 

٥-حول‏ بعض قوانین الإثبات . 

٦۔حول‏ الحظر الحکومي لقسمة الأراضي ۔ 

د ‏ اسعغلال العلاقات الشخصیة مع ولاة الأمر في سبیل تطبیق 
الشریعة : 

وقد أتیح لفضیلة القاضي العثماني حفظہ الله أن یعیش بمقربة من 
بعضض ولاة الأمر البارزین زمن عمله في مجلس الفکر الإسلامي وبعدہ؛ 
وعلی رأسھم الرئیس الشھید محمد ضیاء الحق رحمہ اللہ تعالی . 

فقد کانت بینھما علاقة ثنائیة وطیدةء وذلك لتواضع الرئیس لکل 


۸ 


من لە علاقة معهء ولاسیما أھل العلمء فإنه قد رسم في ھذا المجال آثاراً 
رائعةٌ مما لا یتوقع من الحکام في ھذا العصر؛ ھذامن جانبء ومن جانب 
آخر کان یرغب في إکمال مشروعه لتطبیق الأحکام الشرعیة في البلادء 
فکان لا یستتکف عن استشارۃ العلماء البارزینء وکانت لە صلة مباشرۃ مع 
کبار علماء دیوبند منذ زمن بعیدء ومنھم الشیخ العلامة المفتي محمد 
شفیع رحمه الله ودراسة حیاة الرئیس الشھید تثبت أن علاقاته باعل العلم 
الدینيی لم تکن ولیدة ضرورۃ الحکمء بل کان هذا من دأبە القدیم 

ومن ھذا المنطلق کان الرئیس رحمہ اللہ کثیراً ما یراجع فضیلة 
القاضي فیما یلم بە من الأمور المتجددةۃء وخصوصاآً فیما یتصل بالأمور 
الشرعیةء وکان کثیراً ما یلح عليه بزیارته کلما أتیحت الفرصةء یقول 
فضیلة القاضي العثماني : 

اوإنني ۔ لشغفي بالقراءة - أحب العزلةء ولا أعرف (فن الزیارات 
والعلاقات). . رق فَاللتَ الرئیس رحمہ اللہ ول مرة في عام ۱۹۷۷م 
عقب التشکیل الجدید لمجلس الفکر الإسلامي؛ وہقیت في المجلس 
مین ونصف؛ :وفی هَذا المدۃ قابلت الرقسں رخمة اللہ فی صحرة 
مستشار المجلس ص2 الآخرین مرارء کما قد شارکت في اجتماعات 
عدیدة فيی حضور الرئیس؛ وفي هہ الاجتماعات أعرب الرئیس عن رغبتہ 
في أن أزورہ في الخلوۃ متی أتیحت لي الفرصةء وأرفع إليه من القضایا ما 
راہ مناسباء ولکنی طوال ھذہ المدة فضلت أن لا أزور الرئیس إلا فی 
الاجتماعات العامة للمجلس؛ وأن أرفع إليه آرائي في ھذہ المقابلات 
الاجتماعیةء ولم أحاول أن أزورہ في الخلوة؛٭'. 


)١(‏ نقوش رفتگان: ص۲۸۳ 


۵٘۹ 


ومما یلفت النظر أن القاضی حفظہ اللہ ضرب المثل للداعیة 
المخلص؛ فلم یستغل هذہ العلاقة الودیة مع الرئیس لمصالحه الشخصیة 
أو مصالح ذویه؛ وقد وفقه الل تعالی بأن یخضعھا للمصلحة الدینیةء یقول 
فی کلمة لە: 


(وفي هذہ الاونة دعاني الرئیس أن أزورہ ومنحني رقم ھاتفه 
لیسھل الاتصال الھاتفی فی الأمور الشرعیةء وقد زرتە فیما بعد زیارات 
عدیدة . 


ولکن آلیت علی نفسي أن لا آرفع إلی الرئیس في الھاتف ولا في 
الزیارۃ قضیة نتصل بشخصي آو بأقربائي آو باصدقائي؛ وإنني أشکر الله 
علی توفیقهء فإنني لم آزل ثابتاً علی ما التزمت طوال مدة إحدی عشرۃ 
سنفاا ولم تع المحادثة مع الرئیس رحمه اللہ في هذہ الزیارات الأمور 
الشرعیة والشؤون الدینیةء وکثیراً ما أثمرت ھذہ الزیارات فوائد دینیق 
حیث کان الحظ الوافر وراء الکثیر من الخدمات الدینیة التي قام بھا الرئیس 
رحمه اللہ کما وفقني الله تعالی في هذہ المدة أن أقاوم المحاولات المضلّلة 
للحکومة؛”'۶. ۱ ُ 

ومما ذکرنا یتجلٌی حرصہ من خلال علاقتہ مع الحکام والولاة علی 
الخدمة الدینیةء وأنە لم یسمح للعلاقات أو المنصب الحکومي أن یحول 
دون مهمّتەء ومما یمثل ذلك أنه استقال من مجلس الفکر الإٴسلامي حینما 
رأی أن فتدة الفرقة الطائفیة سترفع رأسھا علی أساس القانون المدني 
الجدید إعلاماً للرئیس بخطورۃ ھذہ القضیۃ''“. 


)١(‏ نقوش رفتگان: ص۲۸۸. 
۲( المرجع السابق؛ ص۸١۲‏ 


وکتب إليه في هذہ المرحلة فضیلة الشیخ السید أبو الحسن علي 
الندوي رحمە الله مکتوباً طویلاً یشیر عليه بأن یواصل عمله في المجلس ٠‏ 
ولکن الظروف آنذاك لم تسمح لە بذلك''. 

ھذا وإن کاتب ھذہ الأسطر لم یرکز علی ھذا الجانب (جانب خدماته 
للتقنین الإسلامي في باکستان) وإلاً فھناك مجال واسع لبسط الکلام في ھذا 
الموضوع؛ ولعل هذہ السطور القلیلة تمٹل بعض التمثیل ذلك التفصیل 
الذي طوینا الحدیث عنە ۔ 

٥‏ -جھودہ فی أسلمة الاقتصاد: 

ولئن کانت لە جھود ومساع مشکورة في مجال أسلمة القوانین 
الدستوریة والجنائیة والمدنیةء أو کان لە دور بارز مضيء في مجال القضاء 
العالي في باکستان فقد کان لە دور آبرز وأوسع نطاقاً فيی مجال أسلمة 
الاقتصاد وتسییر المعاملات التجاریة وفق الأحکام الشرعیةء ومن خلال 
دراسة بحوثہ التي قدمھا في مجال أسلمة الاقتصاد یبدو أن تخصصه في 
علم الاقتصاد الحدیث ومقارنته بالفقه الإسلامي لا یقل علی أیة حال عن 
تخصصه في القانون المقارن بالفقه الإ٘سلامي؛ ومما یئیر الانتباہ أنە لم 
یکتفِ بالدراسة النظریة فی القانون والاقتصادء بل غامر فی المجالین 
مغامرة فعلیة جادۃةء کات سی گنت علافقی تن الک اکا 
ومن جانب آخر ییذل جھوداً متواصلة من أطر محلیة ودولیة عدیدۃ في 
وضع نظام اقتصادي مؤسس علی المبادئ الإسلامیة یساعد المسلمین في 
تسپیر معاملاتھم التجاریة وفق الأحکام الشرعیةء ویکون وسیلة للقضاء 
المبرم علی النظام الربوي المتعفن . 


)0۱( نقوش رفتشتگان: ص۸٤۲.‏ 


1۱ 


وقد نجح بوضع نظام اقتصادي متکامل للعدید من الاإدارات 
الشرعیة لأکٹر من عشر مؤسسات مالیة کرئیس في بعضھا أو عضو في 
بعضھا الآخر . 

وإن کاتب هذہ الأسطر قد أجری مقابلة شفویة مع فضیلة القاضي 
حفظہ اللہ لمعرفة الأسباب التی وجّھت رغبته إلی أن یسلك مذا المسلك 
الوعرء مع أن دراسته في مدرسة دینیة أھلیة لا تساعدہ کل المساعدۃ في 
هذا المجال: فألقی الضوء علی الأسباب التی ساعدته علی أن یفضل 
التعب والعمل المرھق علی الدعة والراحة في الجمع بین العلوم القدیمة 
والحدیشة؛ والجمع بین القانون والاقتصاد ثم خوضے الفعلي في 


المجالین ۔ 
ونقدم ملخص کلامه في هذہ المقابلة؛ فإنه لا یخلو عن الفائدةء 


اکنت أشعر في أیام الدراسة في مدرسة دار العلوم رغبة ملحة في أُن 
تکون جھودنا موجهھة نحو تطبیق الشریعة الإسلامیة بشکلە الکامل علی 
الکرۃ الأرضیة؛ وعلی الخصوص في باکستانء فإن هذا الوطن قد أُسس 
علی وعد من المسلمین بأن یطبقوا عليه الشریعة الإسلامیةء وکنت أشعر 
في أیام الدراسة ان هنالك مجالین مھمین یجب أن یبذل أھل العلم 
جھودھم في إصلاحھماء وھما مجالا القانون والاقتصادء وأن مذین 
المجالین قد اتسما بسمة التطور الحدیث؛ وأن تطبیق الشریعة الإسلامیة 
علی الوجه الأکمل لا یمکن إلا بمعرفة الأئظمة الاقتصادیة والقانونیة 
الحدیثةء وقدیماقیل : *من لم یعرف أھل زمانه جاھل٤.‏ 


وکان یدور في خلدي منذ طفولتي أنه عندما نقول: إنە یجب أن 


٦٦ 


تطبق قوانین الشریعةء أو نقول : إن منالك نظام اقتصادي إسلامي مستقل 
عن الاشتراکیة والرأسمالیةء فیجب أن نقدم لذلك صورۃة عملیة تطبیقیةء 
ولا یتبغيی لأھل العلم أن یستندوا إلی دعاوی مجردة لا یؤیدھا الواقع 
-- 

وھذہ هي الأفکار التي انتابتني في بدایة دراستي قد ترسخت في 
أعماق مشاعري؛ وازدادت نضجاً علی مر الزمن؛ ولما تخرجت من دار 
العلوم أخذت بدراسة الاقتصاد أولاّء فنلت شھادةۃ (اللیسانس) وکنت أود 
أن أَسجُل اسمي للماجستیر في العلوم الاقتصادیةء ولکن أثناء دراستي 
لشھادة اللیسانس أدرکت أن هنالك من المباحث ما لا علاقة لە ہما کنت 
آریدہ من دراسة الاقتصاد من وجھة نظر مقارنته بالفقه الإسلاميیء 
فترکت فکرة الالتحاق في قسم الاقتصاد لشھادة (الماجستیر)؛ ولکن لم 
أترك مراجعة مصادر وکتب الاقتصاد. 

وکنت أشعر أیضاً أن من الفوارق الجذریة بین النظام الاقتصادي 
الإسلامي وبین الاقتصاد ال رأسمالي هو عنصر الربا ۔ 

وکنت اعتقد أن نظام الاقتصاد الإسلامي لا یمکن تطبیقه إلا من 
خلال مؤسسات واإدارات مالیة تمارس أعمالھا التجاریة وفق الأحکام 
الشرعیة بعیدأعن معاطاة الرباء ومن ثم تری کتاباتي في مجلة (البلاغ) 
قبل أن أدخل في مذا المجال توجُے أنظار الحکام وولاة الأمر إلی ھذا 
الجانب ۔ 

ثم دخلت مجلس الفکر الإسلاميی؛ ونجحنا هنالك أن نکوڑن لجنة 
تبحث عن الحلول الشرعیة لمکافحة بلوی الرباء فاکتسبت في إطار هذہ 
اللجنة خہرة مناسبة . 


ولکن ھذہ المحاولات آبت بالفشل الذریع لأن الحکومة لم تکن 


٦٣٦ 


تطبق توجیھات اللجنة: آو تطبقھا تطبیقاً جزئیاً مشرھا . 

وأخیرابدأت ھناك محاولات عدیدۃ لإنشاء مؤسسات مالیة مجردة 
عن الرباء ووجد ہذا الاقتراح قبولاً ملموساء فأنشٹت العدید من 
المؤسسات والبنوك الإ(سلامیةء ومن بین ذلك (بنك الفیصل) فاتصل 
بي بعض المسؤولین في بنك الفیصل؛ وطلبوا أن أکون عضواً في (هیئة 
الرقابة الشرعیة) فيه فقبلت ؛ وتلت ذلك أعمال عدیدة دخلتھا في إدارات 
مختلفة)۔ 

وواضح من کلام السابق أن اشعغاله فی مجال أسلمة الاقتصاد 
ازداد علی مر الزمن؛ وکما مر بنا فان یقدم خدماته في أکثر من عشر 
مؤسسات کمستشار أو کعضو لھیئات الرقابة الشرعیة المختلفةء وعمله 
في آبرز الھیئات الشرعیة کالاّتي : 

١‏ رئیس مرکز الاقتصاد الإسلامي بباکستان منذ عام ۱۹۹۱ء. 

٢-رئیس‏ الھیئة الشرعیة بالبنك السعودي الأمریکي بجدة . 


۴۔ رئیس اللجنة الشرعیة للمؤتمر الإٴسلامي بمؤسسة (داوجونز) 


بمدینة نیویورك . 
٤‏ ۔ رئیس اللجنة الشرعیة للاستثمار الإسلامي العالمي في بنك 
(115860) بمدینة لندن ۔ 


٥‏ ۔ رئیس الھیئة الشرعیة لستي بنك الاستثماري الإسلامي بدولة 
البحرین . 

٦-عضو‏ هیئة الرقابة الشرعیة لبنك الاستثمار الأول في البحرین . 

۷۔ وأخیراء بادرت ھیئة المحاسبة والمراجعة المالیة للمؤسسات 


٤ 


الإسلامیة بالبحرین لإنشاء (المجلس الشرعي) وذلك لوعداد معاییر 
ومتطلبات شرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیةء وتکون ھذا المجلس من 
علماء ممثلین لعدة ھیئات الرقابة الشرعیة لمجموعات البنوك الإسلامیة 
البارزۃء وانتخب الشیخ رئیساً لھذا المجلس الشرعي؛ الذي استطاع 
بتوفیق اللہ إخراج معاییر ومتطلبات شرعیة لعملیات التمویل الإسلامي . 

وھنالك العدید من الڑدارات تستفید من توجبھاته وآرائه الفقھیة فی 
أعمالھاء وأوردنا ذکرھا في فصل لاحق من هذہ الرسالة. ۱ 

ومن أهم مقوماتہ لدراسة الاقتصاد الحدیث هو تجربته العملیة 
ومشامدۃ الواقع؛ فإانه سافر إلی بلاد بعیدة لیشاھد أسالیب التجارة؛ 
والطرق التي تتم بھا العقود والمعاملات؛ فدخل البورصات العدیدة 
لیعرف طریقة عملھا . 

وسافر إلی ھولندة التي فیھا أکبر متاجر العالم ء فشاھد بعینە ما یجري 
هنالك من العقود التجاریةء وبکونهە عضواً او مستشاراً في المؤسسات 
المالیة یتمتع بحق فحص العقود التي تعقدھا المؤسسةء ومن ھذا الطریق 
أیضاً استطاع أن یکتسب خبرۃ واسعة النطاق في مذا المجال . 

وإن فضیلة القاضي حفظه الله یری رأیاً جازماً ان العالم الإسلاميی 
لن یستطیع أن یؤسس نظاماً اقتصادیاً مبنیاً علی المبادی الشرعیة إلا إذا 
تحڑکت حکومات الدول الإسلامیة لتحقیق ھذا الغرض بعزم سیاسي 
مصمم ولا تنجح الجھود الفردیة إلا في أطر ضیقة ومحدّدة؛ ومع أنه 
یٹمن جھود المؤسسات المالیة الأھلیة التي تقوم بنشاطاتھا التجاریة تحت 
الرقابات الشرعیة؛ ویتفاءل بمستقبلھاء ویعتبرھا مجالاً مفضلاً لجھود 
أھل العلم الذین یسعون إلی تطبیق الشریعة علی وجھھا الکامل . 

وخلاصة القول: إ٥‏ الل٭َعرٌ وجلٌ قد وفقه في ھذا المجال توفیقاً 


0٥ 


موفوراء وثقبّل خدماتہ قبولاً حسناًء حیث استطاع أن یساھم في جھود 
أسلمة الاقتصاد التي یتعاون فیھا أبرز علماء العالم الإسلامي علی صعید 
مجمع الفقه اللإسلامي ؛ حیث یعمل هنالك کعضو ونائب رئیس للمجمع . 

کما قد سس فی مدینة کراتشی مرکزاً للاقتصاد الإسلامی؛ وھذا 
المرکز یقدم خدمات متمیزة لإرشاد التجار إلی تسییر المعاملات وفق 
المبادئ والأحکام الشرعیةء وقد وفر ھذا المرکز مجالاً واسعاً لالتقاء 
علماء الشریعة ورجال الاقتصاد والتجارۃء ومناقشة الأمور المتجددة فی 
صعید التعامل الحدیثء والبحث عن الحلول الشرعیةء واستطاع المرکز 
أن یعقد مؤتمرات علمیة عدیدة خلفت آثاراً إیجابیة في الأوساط العلمیة 
والمؤسسات التجاریة . 

ویقدم جھوداً مرموقة من منصة هیئة أُسلمة الاقتصاد لحکومة 
باکستان کعضوٍ فیھا وإلی جانب ھذا کلە یقوم بالإجابة علی الاستفتاءات 
والأسئلة الواردۃ فی شأن المعاملات من داخل البلاد وخارجھا عبر 
الھائف أو بالکتایق - 

کما اعتنی في هذا المجال بأن یخوٌج طائفة من أھل العلم خبیرۃ فيی 


شؤون التجارۃ السائدة لتکون قادرۃعلی تقدیم الحلول الشرعیة لمایتعرض 
له المسلمون من معاملات متجددة . 

فعقد دورات علمیة عدیدة في جامعة دار العلوم کراتشي في موضوع 
الاقتصاد الإسلامي؛ استفاد من خلالھا جمع کبیر من أھل الفتوی . 

ھذا إلی جانب ما یقدم من محاضرات وبحوث علمیة قیمة في کثیر 
من جامعات باکستان وخارجھا کما قد سبقت الإشارۃ إلی بعضھا۔ 

وطبعاً إِن هذہ السطور لیست إلا إشارۃ إلی خدماتہ: وحقاً إن هذا 


٦ 


الجائب وحدہ سیشغل مجلداًضخماً إذاما أسھبنا الکلام فیه. 


٦-الدعوۃ‏ والژإرشاد: 
الدعوۃ والإارشاد والأمر بالمعروف والنھي عن المنکر وتوجیه 
الناس إلی الخیر والرشاد وتربیتھم علی الاداب الدینیةء وحثٹھم علی 
کت و من سا کا 
ھم: وتاسابھذہ الےّة القدیمة یشخل فضیلة لقاضي حفظءاله قسطًوافراً 
من أوقاتہ ویعتني بأمر الدعوۃ والارشاد اعتناءہ بأئ واجب دیني آخر 
وع امت اہ فلت فور 


ونشاطاته الدعویة واسعة النطاق جداً غیر أننا نلمح إلی بعض 
الجوانب البارزۃ لتکون إشارۃ وجیزۃ إلی بقیتھا: 

آ۔الوعظ : 

لقد رزقه الله نصیاً وافراً من حسن الوعظ والبیانء ویستفید من 
وعظه ودروسە الدینیة خلق کثیر فيی مدن وبلاد شتّی؛ ولە ہرنامج اأسبوعي 
للوعظ والإرشاد في جامع بیت المکرم بمدینة کراتشي؛ وہذا البرنامج 
الأسبوعي مستمر منذ عشرین سنة؛ ویعقد المجلس بعد صلاة العصر من 
یوم الجمعة (وبعد تحویل العطلة الرسمیة إلی یوم الأحد ینعقد ھذا 
المجلس بعد صلاة العصر من یوم الأحد) ویڈ یشترك في ھذا المجلس عدد 
کی من الناس؛ وأغلب دروس الشیخ حفظە الله تدور حول الأحکام 
الشرعیة الشاملة لجمیع مجالات الحیاۃ من عقیدة وعبادة أو معاملة 
ومعاشرة بین الناس؛ أو حق واجب ‏ أو لعبادہ أو ما یتعلق بالأخلاق 
الباطنة ۔ 


۷ 


وھذہ المواعظ آتت أکلاً طیباً وثمرۃ مبارکة فإن أغلب المشارکین 
فيی ھذہ المواعظ والمواظبین علیھا من المسلمین المتدینین فی ھذہ 
المدینة الکبیرة؛ وما ذلك إلا لأنه نالھم توفیق الله ورحمتہ؛ فھداھم إلی 
مجالس الشیخ حفظه الله فاستقوا منھا الوعي الدیني ۔ 

ولە نشاطات واسعة النطاق في ھذا المجال؛ فیسافر من مدینة إلی 
مدینةء ومن بلد إلی بلد لرغبة المسلمین في مواعظە ومطالبتھم بحضورہ 
إلی بلدھم أو مدینتھم . 

ولا ریب أن هذہ المقابلات والخطابات لھا دورھا الإیجابي والبنّاء 
فی توجیە الوعيی الإاسلاميی إلی المسلمین فيی مشارق العالم ومغاربه 
وإشعارھم بمسؤولیتھم تجاہ خالقھم ودینھم . 

ب۔الإرشاد بأسلوب الطریقة الصوفیة: 

وقد سبقت لنا الإشارۃ إلی أن التصوف إذا کان رمزاً ل(حسان 
الأخلاق والأعمال وإصلاح النفوس البشریةء فتلك بغیة لا ینالھا إلا من 
أدرکته رحمة رب: ومن أجل ذلك تمسك بھا مشایخ دیوبندء وعلی رأسھم 
الإمام أشرف علي التھانوي رحمه الله؛ وأنە آنار طریق التصوف الصحیح 
الخالص من غلو الغالین وتمرد الجافینن؛ ومن ثم فالتصوف المعروف 
السائد عند مشایخ دیوبند هو أن الشیخ یقوم بواجب إرشاد مریدہ إلی 
الأحکام الشرعیة وتنمیة أخلاقہ الحسنةء ویحاول أن یقلع من أعماق نفسہ 
مساوئ الأخلاق؛ هذا فحسب۔ 

وقد مر بنا سابقاً أن فضیلة القاضي حفظه الله قد استفاد في هذا 
المجال من شیخین جلیلین+ ہما الشیخ الدکتور عبد الحي عارفي والشیخ 
مسیح اللہ خان رحمھما اللہ تعالی؛ وکلاھما قد أجاز لە بالطریقة ۔ 


۸ 


واقتفاءٗ لآثار ھؤلاء المشایخ العظام لم یمتنع فضیلة القاضي حفظه 
الله من إرشاد الناس علی طریقتھم ومنھجھم بالرغم من تواضعهء وفیما 
یعلم کاتب هذہ الأسطر ان هنالك طائفة کبیرة من أھل العلم وجماعة کبیرۃ 
من المسلمین یستفیدون منه بشکل دائمء وإن کاتب هذہ الأسطر یشھد أن 
الفارق ہین شخص لە علاقة مع شیخ صالح وشخص لیست لە تلك العلاقۃ 
فارق شاسع في تصرفات حیاتھماء وما عرفت ذلك إلا من خلال حیاۃ 
الذین لھم علاقة مع فضیلة الأستاذ الجلیل محمد تقي العثماني حفظہ ال . 

إذن فإن الدعوۃ من ھذا المجال وإن کانت حلقتھا ضیقة فروحھا 
اأعمق؛ وآثارھا أبعد ما تکونء ول الأمر من قبل ومن بعد ۔ 

جہ۔ الڑرشاد من خلال الرسائل : 

یرد إلی الشیخ تقي حفظه اللہ عدد کبیر من الرسائل یسأله آصحابھا 
عن کل ما یتعلق بشؤونھم الدینیة فیقوم فضیلته بالاإجابة علیھا . 

۷۔الصحافة: 


الصحافۃة من أفسح میادین جھاد الشیخ تقي حفظہ الله في سبیل 
الدعوۃ إلی الحق ٠‏ ونشر الکلمة الصادقةء وبث الوعي الصحیح بین الناس ؛ 
ولو وقف واقف ۔وهو منصفأمام ماقدم خلال ثلائین عاماًعبر الصحافة 
لشھد أنه عمل لا یتاح القیام بە إلا لمن فوغ نفسه لأجلەء وضکی لە بَجّلّ 
أوقاتہء ولیس لە شغل سواہ یشغله عنەء هذا من ناحیة کمیتەء وأما من 
ناحیة ما انطوی عليه من المادة العلمیة والفکریةء وعمق الدراسة وتنوعھا 
وشمولھا لجل القضایا المعاصرةء فھي مزیة انفرد بھا عن سائر أاصحاب 
الصحافة وقد یعجب الإنسان عندما یلاحظ أن فضیلته استطاع أن یقدم 
ھذا العمل الضخم في زحمة من الأعمال العلمیة الکثیرةء وقد مر ذکر نبذة 
منھا فیما سبق ۔ 


۹ 


وأول محطاتہ في ساحة الصحافة هي مجلة (البلاغ) الشھریةء فقد 
غرس نواتھا ہیدہ عام ۷٦۱۹م‏ فأنبتھا الل نباتاً حسناء فعادت شجرۃ وارفة 
الظلال: یانعة الثمار بفضل جھود مدیرھاء فجعل عباد اللہ یوون إلی 
أُفیاٹھا بعدما اکتووا بشواظ الصحافة المعاصرۃ المتمرٗدةء وبعدما سئموا 
صیحات تلبس الحق بالباطل . 

ومما نلمسه من خلال ما کتب مدیر (البلاغ) بادئ ذي بدء أنە لم 
ینزل إلی مضمار الصحافة إلا بعد أن وضع لنفسە مبادئ یتقید بھاء وحدد 
أھدافاً واضحة وخططاً مھمة جلیةء وحمل رسالة جلیلة المعالم لیژدیھا 
عن طریق الصحافة والإعلامء وآنه لا یری الصحافة إلا أداۃ مؤثرۃ للدعوۃ 
إلی الفضیلةء والصدق؛ والأمانةء ووسیلة لملاحقة ما یدور ھنا وهنالك 
من کذب وتشویە للثوابتء وتزیین للباطلء وفي الوقت نفسه یصرح بأنہ 
لا یرجو من عمله في الصحافة أن یلقی ترحیباًحارَاً من القراءء وإنما یبتخيی 
بذلك وج اللہ تعالیء وخدمة الإسلامء وتقویة وحدة المسلمین؛ وتقدیر 
الجھود المبذولة من الجھات المختلفة في خدمة الإسلام مھما کانت 
وأینما کانت . یقول في آول مقال لە في (البلاغ): 

ہوإن آسام (البلاغ) أعمالاً وأمدافاً إیجابیة وإنھا لن تتعرض 
لتصعید الفرقة الطائفیة والعرقیةء بل ستبڈل قصاری جھودھا لفلٌ حذتھاء 
وکسر سورتھاء وإنھا تنظر إلی کافة الجھود المبذولة في خدمة الإسلام 
بعین التقدیر والإجلالء وإن مھمتھا النصیحة لکافة الناس مسلمھم 
وکافرهم. 

ولکن لیس معنی هذہ المھادنة أن نستسلم لکل ما یدور حولناء وأن 
(البلاغ) لا یکون لھا أي دور في نقد شيءء فلیعلم القراء أن مھمة (البلاغ) 
الجوھریة وإن کانت تدور حول أمور إیجابیةء غیر أنه لا مفر في مجال 


۷۰ 


الدعوۃ من نقد بعض الآراء وتزییفھاء وستکون انتقادات (البلاغ) في 
آسلوب تستلھمه من کتاب اللہ عزٌ وجلء وإننا نؤمن بأن النقاد لو تأأسوا 
بالھدي القرآني في نقد آراء الآخرین لما نشأات الخصومات والمجادلات 

وقبل أُن نبدي نوایانا ومقاصدنا نتضرّع إلی الله سبحانە وتعالی 
ونسأله أن یپسدد خطاناء ویأخذ بأیدینا إلی الصواب ویرزقنا الرقيی 
الروحي والمادي؛ کما نرجو من القراء الکرام أن یمدوھا بدعواتھم 
الصالحۃة؛٭'۶۔ 

ونراہ یحدد من أول یوم في الصحافة ساحة دعوتهء وحدود جھاد؛ 
فینادي باعلی صوتہ بن فھم الإسلام الصحیح لا یتحقق إِلا بتفسیر کتاب 
الله من خلال السنَة النبویة الشریفة الشارحة لە کما یری أن فھم السلف 
الصالح للاإسلام هو الفھم الصحیح لەء ولا یمکن شرح الإسلام بمجرد 
مراجعة النصوص مع غضض النظر عن التراث الإسلامي العظیم المأئور 
ومن ھذا المنطلق یفنّد آراء من یقولون : (حسبینا کتاب الل) تحت ستار هذا 
الشعار یترکون جھود السلف الصالح في جانب؛ ویعمدون إلی القرآن 
الکریم لیقولوہ حسبماساقتھم أھواؤھمء ویحوکون لذلك شبکة من حجج 
یختلقونھا من عندھم لیشککوا الناس في مکانة السنة ومرتبتھا التشریعیقء 
وذلك لعلمھم أن السد المنیع أمام ھذہ المحاولات البشعة هي السنة 
النبویة الشریفةء فأشار فضیلة القاضي حفظہ اللہ إلی خطورۃ مذا التیار 
الفکري؛ وأعلن أن مکافحته ستکون ضد ھذا التیار المضلل : 

(وإن مھمة (البلاغ) فھم الإسلام وتفھیمه وفق الھدي القرآنيی 


)١(‏ (البلاغ)ء العددالأولء محرم الحرام ۷٣۱۳ھ/‏ ۱۹۱۷ء۔ 


۷۱ 


وشرحه في ضوء السنة النبویة الشریفة علی صاحبھا الصلاة والسلام؛ ومن 
خلال المفاھیم السائدة بین الرعیل الأول والسلف الصالح لھذہ الأمق 
ونؤمن أَن الإسلام لن یفھم علی وجھه الصحیح بمجرد مراجعة النصوص 
اللفظیةء فإن من سنّة الله عرٌ وجلٌ في هذہ البشریة تعزیز الکتب بالرسل 
لیقدموا إلی أممھم أسوۃ حیة وتفسیراً للکتب متجسداً یمشي بین 
أظھرھم)'''. 

وأشار إلی أن مکانة السلف الصالح؛ وأھمیتھم في فھم الإسلام لا 
یمنعان من وقوع بعض الخلافات في بعض المسائل الفرعیة فیما بیتھم؛ 
وفیما بیننا وہین بعضھم؛ ولکن ذلك لن یحفزنا علی التقصیر في تبجیلھم 
واحترامھم واِنزالھم في المنزلة اللائقة بھمء والاعتراف بمکانتھم 
الرفیعة؛ وبھذا یڈ یشیر إلی سخافة رأي من یزعمون: (نحن رجال وھم 
رجال) ث ٹم لا یستنکفون من التنقیص في جلالة قدرمں والتجامل 
لخدماتھم الجلیلة وتضحیاتھم في سبیل الحفاظ علی أمانة الإسلام . 

(وإن اختلاف وجھة النظر فی مسآألة فرعیة ما لیس مخالفاً لمسلك 
(البلاع) رلکتتا مع ذلك نعتقد آنہ یجب احترامھم علی کل حال؛ ون 
تسمح (البلاغ) لنفسپا أن تق تقضر في مذا الواجب تحت غطاء مخالفة 
الآراء الفقھیة أو الفرعیة؛'''. 

کما یؤکد بأن اقتفاء آٹار السلف الصالح لن یحول دون دعوۃ 
(البلاغ) من الاستفادة من العلوم المعاصرۃ والبحوث الحدیثة؛ وإنه یری 
رأیاً جازماً بأن شیئاعا لا یعتبر خیراًلمجرد کونە قدیما ولا شراًلمجرد 


. (البلاغ)ء العدد الاول‎ )١( 
. المصدر السابق نفسه‎ )٢( 


۷۲ 


کونە حدیثاء وإنما المیزان في ذلك هو دین الله وروحه التشریعیة؛ فإِن کان 
موافقاً له فھو صالح للأخذ بە وإن کان مضادا له فھو شر مستطیر مھما 
کان قدیماً۔ 

وإن (البلاغ) لیس عندھا شيءٌٗ جدیر بالأخذ لمجرد کونە جدیداً او 
خلیقاً لرفضه لأاجل ذلكء ولیس عندھا معیار تقییم شيء ما لجدتہ أو 
قذمہ وإنما المعیار ھی أوصافه الذاتیةء فإن کان الجدید نافعاً وموافقاً 
للمبادئ الإسلامیةء فإن مجلة (البلاغ) مستعدۃ للترحیب بە في کل لحظةء 
ولکٹھا لن تحاول متابعة الجدید مقابل ترك التشبث بأهداب الإسلام 
ومبادئه القیْمةا. 


تلکم هي الخطوط العریضة والأسس التي رسمھا مدیر (البلاغ) 
لیسیر علیھا في الأیام القادمة . 

وقرزاء البلاغ یعلمون أن (البلاغ) لم تمل عن جادتھا منذ نشأتھاء 
وما زالت تسعی إلی الأمداف والغایات التي حددھا مدیرھا لحظة وضع 
لہنتھا الأساسیة . 

وانطلاقاً من مبادئه التي تقید بھا یتناول القضایا المعاصرۃ داخل 
البلاد وما یدور في العالم الإسلامي وما یقع في غیرہ من أصقاع الکرۃ 
الأرضیةء ویناقش الوقائع المستحدثة من وجھة النظر الفقھیة مرةء ومن 
وجھات النظر السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والتاریخیة 
مرات آخری ونراہ یرحب بکل ما یراہ موافقاً لمبادئ الإسلام وروحه 
التشریعیة ومصلحة الأمة الإسلامیةء وینقد ما یراہ مخالفاً لذلك نقداً 
صریحاً مستنداً إلی حجج وبراهینء ویبطل الباطل بشدة في لین ویجھر 
بکلمة الحق بشجاعة من غیر تھور ویدمغ الکذب والبھتان والخیانات 
العلمیة بقول فصل من غیر أن یمم الشخصیات والأفراد بسوء. 


م۷۳ 


وقد جمعت مؤخراً ھذہ المقالات وطبعتء فجاءت في أکثر من 
عشرۃة أجزاءء یقع کل جزء منھا من مئة صفحة إلی ثلاثمئة صفحة من 
القطع المتوسطء وسنقدم فھرسآً مفصّلاً لھذہ المجموعة في نھایة هذا 
العرض إن شاء الل . 

وما صدر بعد طبع ھذہ المجموعة فما زال غیر مجموع . 

وکان جدیراًبکاتب هلہ الأسطر أن یتناول عمله الصحفي بشيء من 
التفصیل؛ ویدرس آبرز القضایا التي تعرض لھا خلال ثلائین عامأء ویقدم 
نماذِج عدیدة ومتنوعة مھا تقریباً إلی قراء اللغة العربیة فمجلة (البلاغ) 
تصدرباللعغة الأردیة . 

ولا سبیل لقراء العربیة للاطلاع علیھا إلا بعد ترجمتھا إلی العربیةء 
ولکن لا یتسع ھذا العرض الموجز للبسط والتفصیل لما أن القصد منە 
إلقاء نظرة عابرۃ علی حیاۃ فضیلة القاضی حفظہ اللہ باختصارء غیر آننا 
سنقف وقفة قصیرة عند جملة یسیرۃ منھا لتکون أنموذجاعن الکثیر الڈي 
لم نستطع ان نذکرہ: 

ا۔قضایا العالم الإٰسلامي : 

ومما نلاحظ من خلال مقالاته في (البلاغ) ان لە نظراً عمیقاً وبعید 
المدی في شؤون وقضایا البلاد الإسلامیة فیبتھج سروراًإن أصابھاخیرء 
ویقلق إن مسھاسوء . 

وآبرز ما یعیّرعن قلقه وحزنه لمآسي العالم الإسلاميء وتآلمہ لّلام 
الأمة الإسلامیة ما حزّرہ بعد نھایة حرب العرب وإسرائیل في یولیو 
(حزیران) عام ۷١۱۹م‏ التي آبت بالھزیمة المفجعة للجیوش العربیة 
بالرغم من الادعاءات الطویلة والعریضة من قبل الساسة العرب قبل اندلاع 
الحربء واعتبرھا أبشع کارثة تحیق بالأمة الإسلامیة . 


۷ 


ودعا زعماء العالم الاسلاميی بمن فیھم العرب ای الاعتراف 
بالھزیمة التي هي أمر واقع لا یبدلە تنمیق الکلام وزخرفتهء کما لا تغیرہ 
المعاذیر والتعلیلات الجوفاء :بل یبدلە العمل الجاد الدائب والتصمیم علی 
النصر'''ولنسمع مایقول: 

(ولا ریب أن هذہ المأساۃ کبری مأسيی العالم الإسلامي الحالي مما 
الکلمات؛ وقلب الواقع رأساًعلی عقب . 

وسقوط بیت المقدس في ید العدو الیھودي لیس جرحآً یلتئم علی 
مر الأیامء ولا یزال یحژُ في قلوب المسلمین ویژلمھم إلی أن یقیٍض اللہ 
من بینھم بطلاً یتاسی بصلاح الدین الاأیوبی رحمہ الله فیضمدہا'''۔ 

ومضی یعرض لتاریخ بیت المقدس باختصارء ویلقي نظرات عابرۃ 
علی دور الحکومات الإسلامیة فی ظل الخلافة الإسلامیة للحفاظ عليه 
بدءاً من خلافة عمر رضي اللہ عنہ ونھایة إلی الخلافة العثمانیةء ویحلّل 
آسباب الھزیمة الحالیةء فیخلص إلی سببین : 

١۔فقد‏ الروح الإیمانیة المتكفّلة بالفتح والنصر في صفوف العرب . 

٢۔ترك‏ إعداد العُذّة المناسبة للحروب الراھنةء والتعامي عن قوله 
تعالی  :‏ وَلَىِذرألهُم تَا سکع بن ثُوَوَ [الأنفال: .]٦٦‏ 

وعدد مساوی نظریة القومیة العربیة؛ واعتبرھا سیباً جوھریاً لفقد 
الروح الجھادیة في الجیوش العربیةء وتحسّر علی شعاراتھم الضیقة 
النظرء والتيی فزقت کلمة المسلمین؛ وجعلتھم شیعاً واحزاب بأاسھم 


(١)‏ وھذا ماکان فی حرب رمضان عام ۱۹۷۳م 
)٢(‏ ڈ(الباغ) العدد الرابع ۔ 


۷٥ 


بینھم شدید: بعد أن کانوایداًواحدۃ علی أعدائھمء ولنقرأً هذہ الکلمة: 

, . وبالرغم من ھذہ النعم الظاھرۃ والباطنة علی العرب وبلادھم 
کانت ترفع شعارات : العزۃ للعربء بدل أن یقال: (العزۃ للہ) ني لحظة قد 
حمي فیھا وطیس الحرب؛ ألم تکن ھذہ الشعارات مما یجلب غضب اللہ 
عرٌ وجل؟ والنفخ في کیر النظریة القومیة قد أأضر بمصلحة الأمة من وجوہ 
کثیرۃء فمن جانب لم یتمکن المسلمون والعرب أن یژدوا العمل المقاوم 
المؤثر ضد العدو الصھیوني الذي یساندہ الغرب؛ ومن جانب آخر تشتت 
شمل العرب فیما بینھم؛ فانضموا إلی کتلتین : کتلة لا تری النظریة القومیة 
في مصلحۃ العرب؛ وکتلة تری القومیة العربیة دواءٗ لکل داء وسرعان ما 
نشبت حرب دامیة بین الکتلتین ء فعادت کلتاهما تصب وسائلھما وقواهما 
المادیة والمعنویة في القضاء علی أختھا بدل أن تبذلھا فی مقاومة عدوھما 
المشترك ؛ ووصلت ھذہ العداوۃ بین العرب إلی نھایتھا عندما شامدنا فی 
لحظة اعتداء أمریکة وبریطانیة تحت غطاء إسرائیل علی البلاد العربیة أن 
سیق الع جلی مسری تارب بتارمرة الات الضعی ي امن 
ضد إخوانھم المسلمین”''. 

ومن سیثات النظریة القومیة أن العرب لم یستطیعوا أن ییٹوا الروح 
الجھادیة فی صفوف جیوشھم؛ ولقد سمعنا أن الإذاعة المصریة من القاھرۃ 
وإذاعة السلطة العسکریة المتحدۃ العلیا للعرب لا تزالان تنشران الشعار 
المعروف (جاهدوا فی سبیل العروبة) مدة استمرار الحرب التی ھی ستة 
أیامء وقد اشتاقت آذان المسلمین إلی أن تسمع : جاھدوا یس اف 
ولکن لم تسمع! وهتفت الوذاعة باستمرار (العزۃ للعرب) ولکن لم توفق 
لتجھر مرۃ واحدة بأن العزة للء ومعلوم أن المقاتلین کانوا مسلمین 


)١(‏ ڈالبلاغ) العدد الراہم ۔ 
۷٦‏ 


والمسلم لا یحب أن یفدي بنفسے القوم والوطن؛ ولکن کلمة 
الا إلله إلا اللہ٤‏ ھی الکلمة الوحیدة التی تحمله علی أن یغوص في آنھار 
الدماءء ویمتطي لھیب النار؛'"'. 

وفي نھایة التحلیل الدقیق لأسباب الھزیمة وصل إلی نتیجة واضحة 
هي أن هذہ الھزیمة في الحقیقة ہزیمة لنظریة القومیة العربیة التي لم في 
تفلح في مواجھة الظروف الرامنة؛ ولم تستطع أن تنتصر لحمایة 
حقوق الشعوب العربیةقء بل عادت بالخیبة والفشل والعداوۃ والشحناء 
فیما بین الأمة الإسلامیة . فقال: 

لإن ھذہ الھزیمة لشسحت هزیمة لااإسلام . لمسلمین: وإنما می 
ھزیمة للقومیة العربیقا'''. 

وحقاً إِن هذا المقال رثاء حار لسقوط بیت المقدس الشریف؛ 
وتحسر عمیق علی تخلّف الدول العربیة في إعداد العدۃ القتالیةء مع توفر 
الإمکانات المادیة الکافیةء وإقدامھم علی ما لا یعنیھم؛ بل وإقدامھم 
علی ما یعود علیھم بالشرء بینما عدوهم الصھیوني لا یفتر من تسلیح کل 
فردعن شعبه۔ 

والدول العربیة أین تصرف بقیة هذہ الأموال؟ تصرفھا في استیراد 
المکیفات والسیارات المریحةء وأحدث ادوات الزخرفة والزینة 
والأفلام الأوتوماتیکیةء والخمورء ولعب الأطفال؛ والأغذیة المحفوظة 
في العلب والمغنین! وتری في أغلب الدول العربیة أن کل بیٹ یتمتع 
باحدث أنواع التلفزیونات والأفلامء وتری عدداً لا یدخل الحصر من 


)١(‏ (البلاغ) العدد الرابع ۔ 
)٢(‏ المصدر السابق نفسه . 


۷۷ 


أغلی أنواع السیارات تسعی بھم في الشوارعء ولکن عدد جنودھم في 
معسکراتھم أقل من عدد سیاراتھم بکئیر؛ وتری کمیة قلیلة من الأسلحة 
من الأنواع القدیمة البالیة! ومما یثیر العجب أُن دولة الکویت مع امتلاکھا 
أموالاً عظیمة وثروۃ ھائلة عدد جنودھا )٥(‏ آلاف جندي؛ وقوٗتھا الجویة 

وفي الوقت نفسه لا یزال العدو الیھودي یسلّح کل فرد من شعبه 
حتی الأطفال دون عشرین سنة. . . إلی آخر ما قال حفظہ الله . 

ولقد صذقت الأیام ما قاله الشیخ محمد تقي حفظہ الله قبل عشرین 
عاماً یوم اندلعت حرب الخلیج بعد اعتداء العراق علی دولة الکویت؛ 
فکان ھنالك ما یندی لە جبین المسلمین طول الدھر فبقینا حائرین یوم 
تسابق الأشقاء لقطع أعناق بعضھم بعضأء ولیأتي عدرّنا للقضاء علی بقیة 
آمالنا! 

وفی نھایة هذا المقال وجّه النداء إلی المسلمین لتوحید الکلمة 
مستغفرینه علی ما بدر منھم من الخطایا والمعاصي؛ ثم توجُه یبتھل إلی 
الل تعالی بضراعة: 

فیا رب وفُقنا لتحمّل هذہ الصدمة العظیمةء واغفر لنا ذنوبنا التعي 
أُدّت بنا إلی هذہ المأساۃء واجعلنا مسلمین صادقین فی إیمانناء ووفْقنا 
لنقوم أمام القوی الطاغوتیة یداً واحدیٌ وأبدل وحدتنا بفرقتناء وارفع 
رأس الأمة الإسلامیة ۔التي تمر بدول الأیام -في الدنیاء واکتب لھا النجاۃ 
في الآخرۃء آمین اللھمٌآمین'۶. 


)١(‏ (البلاغ) العدد الراہم ۔ 


۷۸ 


ومن ذلك ما کتبه حول الاحتفال الإیرانی الذي عقدتہ حکومة شاہ 
إیران السابقة بمناسبة مرور أألف وخمسمئة عام علی الإمبراطوریة الإیرانیة 
الساسانیةء فقال في افتتاحیة البلاغ : 

انحن ندعو اللہ عرٌ وجلٴ أن یزید في أفراح دولة إیرانء ولکن لم 
تدرك عقولنا أیة مناسبة بین إیران الیوم وإیران التي کانت قبل ألف وخمسمئة 
عام! وأیة علاقة بین إیران الیوم التي تؤمن بالله وحدہ وتؤمن برسالة 
المصطفی قَُ بإیران التي کانت قبل ألفی عام؟ 

کنا نعتقد أن خالد بن عرفطة وسعد بن أبی وقاص وأصحابھما 
الأبطال رضي اللہ عنھم قد قطعوا رابطة إیران بملوك ماضیھا من (دارا) 
و(أبرویز) یثورتھم الإسلامیة الجمیلةء ونظماھا في سلك من أعطی السمع 
والطاعة لسیّدنا محمد ہل . . . ولکن جاء ھذا الاحتفال کرسالة للعالم بأن 
إیران الیوم تجعل ملوك ماضیھا مرکز ودّھا ومحپْتھاء وتعتبرھم أٌبطالاً 
یستحقون إحیاء ذکرهم وحکام إیران یعلمون جیداً أن أحدھم (آبرویز) 
قد مزّق کتاب المصطفی قَِّء والذي قال فيه عليه الصلاۃ والسلام: (إذا 
هك کسری فلا کسری بعدہا'''. 

وأنکر إنکاراً شدیداً هذا الاحتفالء ودعا حکومة إیران آنذاك 
وشعبھا إلی إعادة النظر في ھذا الاحتفالء وحذّرھم من العواقب الوخحیمة 
لمٹل ھذہ الاحتفالات من جھة أنھا تخلف أثرھا السلبي علی وحدۃ الأمة 
الإسلامیةء ولما تدل علی شذوذ إیران عن التیار العام للعالم الإٴسلاميی 
وتاریخه المجید ۔ 


وإلی جانب نقدہ ٹلجوانب السلبیة في البلاد اللإسلامیة یستغل کل 
)۱( اسلام اور سیاست حاضرہ. 


۷۹ 


فرصة للاإشادۃ بالجوانب الڑیجابیة إذا وجد لذلك أساساً ملائماء ویتفاءل 
بالنھضة الإسلامیة المتنامیة في العالم الإسلامي ویستبشر بھاء وخیر 
ما یمٹل ذلك ما کتبە بعنوان (ترکیة تستیقظ) فأورد في ھذا المقال بعض 
مخاوف الإعلام الغربي من نمو الفکر الإسلامي في ترکیة؛ ولخٌص مقالاً 
لصحیفة یھودیة أمریکیة یستعرض الأوضاع السیاسیة الترکیةء ومظاھر 
عودۃ الإسلام إلی أوساط الشعب الترکي؛ وقال في آخر ملاحظاتہ: 

ہ(وفي ھذا المقال درس للطبقة المجددة (المتغربة) فی بلادناء 
فیجب علیھا أن تتامل بدقة بعد قراءة ھذا المقال أن مثل کاتب ھذا المقال 
من الیھود وغیرهم من العلمانیین لماذا یفرحون بانتشار التجدید (علی 
النمط الغربي) في البلاد الإسلامیة؟ ولماذا یتخوفون من کل حرکة تعمل 
للنهضة الإسلامیة؟ ولعلھا إذا فکرت في ھذا الجانب تجد فرصة مناسبة 
لإعادة النظر في تعاملاتھا العجدیدیۃ؛”'. 

کما أشاد باجتماع قادة العالم الإٴسلامي المنعقد في مدینة لاھور عام 
٤ء‏ واعتبرہ اجتماعاً تاریخیاً عظیمأًء وکتب متفائلاً: ٢‏ . . وعلی 
کل حال! وإن کان مذا الاجتماع ینعقد بعد ضیاع وقت طویل؛ لکنە أول 
خطوۃ إیجابیة في الانجاہ الصحیح بعد التخبط في الظلام الحالك لسنوات 
طویلةء کما أنه شرف عظیم لوطننا الحبیب باکستان کمضیف ومنسّق لھذہ 
القمّة الجلیلة. . ٠‏ وأنظار مسلمي العالم کلھا مرتکزۃ علی ھذا الاجتماع؛ 
وآمال مثات آلاف أبناء التوحید عالقة بەء فیجب علی فرقاء الاجتماع من 
القادة ألاً یخیبوا آمالھا؛'”'. 


وعلی هذہ الشاکلة رآیناہ یتاہ لّلام الأمةء ویتفجع علی الما٘سي 


رڑی اسلام اور سیاست حاضرہء ص۹۷ء تحت عنوان (ترکی جارھاھی)۔ 
)۲( المصدر السابقء ص۱۱۸۔۱۱۹ء 


۸۰ 


المتتالیة التي ما زالت تحلق فوق رؤوس الأمة الإسلامیة وبلادھاء کما 
یس ویفرح لمشاھدة تباشیر الخیر فیھا فیسرع لیبشر الأمة الإسلامیة 
بأسلوبە النقي الذي یقرأً القاریئ من خلاله تھلل وجھه ومشاعرہ المتعلقة 
بمستقبل العالم اللأسلامي . 

ب۔القضایا الوطنیة : 

ولقد تناول القضایا الوطنیة السیاسیة والاجتماعیة بجڈیة کاملة؛ء 
ووجه دعوته بأعلی صوتہ إلی الشعب الباکستاني وحکامه وأحزابه السیاسیة 
لإصلاح السیاسة والأمور الاجتماعیةق ور من السیاسة الإقلیمیة 
المتعصبةء وذگر الزعماء السیاسیین بمسؤولیتھم تجاہ مصلحة الوطن 
ومصلحة الأمة الإسلامیة. کما دعا حکام وولاة الأمر إلی إقامة العدل؛ 
وإعطاء کل صاحب حق حقہ: ووضع کل شيء في موضعہ الطبیعي . 

وخیر ما یمثٹل ذلك ما کتبه عندما شامد الشر المستطیر الناتج عن 
السیاسة المتعصبة في الجناح الشرقي لباکستان -بنغلادیش حالیاً ۔ یقول 
في افتتاحیة لە فی مجلة (البلاغ): 

اویجب لقمع العصبیة الإقلیمیة التي نشاھدھا في هذا'الأیام 
تستفحل علی مر الزمن اتخاذ خطوات جادة: 

أولاً: یجب علی الحکومة أن تُریل الشکاوی المتصلة بکل إقلیم 
فوراً قبل أن تستفحلء وقبل أن یتخذھا الناس أداۃ للسیاسة التظاھریة 
والإضرابیة ولا تسمح لنفسھا أن تبدي آدنی میل أو أثرة لإقلیم دون 
إقلیم؛ حتی لا تجد الظاھرۃ العصبیة الإقلیمیة أَيٌ أساس واقعي . 

ثانیاً: یجب علی جماھیر کل إقلیم أن یختاروا الأسالیب الإیجابیة 
والسلیمة لحل القضایا وإزالة شکاویھم العادلةء وأن یجعلوا نصب 
أعینھم مصلحة الوطن العامة ومصلحة الأمة الإسلامیة بأوسع معانیھا قبل 


۸۱ 


أن یفکروا في مصالحھم الشخصیة والاإقلیمیةء وألا یسمحوا لأنفسھم أن 
یجعلوا قضایاھم الخاصة - وإن کان لھا بعض الوزن ۔ أساساً للفرقة 
الإقلیمیةء ولیعلموا أن الأقالیم الخمسة لباکستان بمثابة الأصابع الخمس 
للید الواحدة؛ ولا قیمة لأصبع إلا إذا کانت متصلة ببقیة الأصابعء ویلحق 
کل الضرر بالأأصبع المقطوعة أَوّلاً وقد یلحق بالید أیضا۷'''. 

ولکن مع الأسف فإن ھذہ الوصایا لم تجدِ نفعاً للتعصب الإقلیمي 
الأعمی الذي کان یقودہ شیاطین الإنس؛ فاستمرت الأوضاع السیاسیة 
تتدھور علی مر الزمن؛ وکانت الھند الماکرۃ تُضرم لھیب الفتنق ومن 
وراٹھا الدعایات الکاذبةء وتساعد المتمردین في جبھة القتال بالسلاح 
والرجال والأموالء وفي الآخیر لم تستتکف من أن تقحم جیوٹھا في 
المنطقةف ففشلت جھود الجیش الباکستانيی؛ وسقط الجناح الشرقي للبلاد 
علی ید العدو الھندوسيء ثم استقل کبلد حرّء لیضیف إلی خریطة العالم 
دویلة فقیرۃ منقطعة عن جسد الأمة الإسلامیةء ومؤسسة علی أنقاض 
التعصب الإقلیمي؛ بعنوان بنغلادیش؛ والتي لعبت بزعماٹھا أیدي العدو 
الھندوسي؛ الذي لا یألو جھداً فی القضاء علی الوحدۃ الإسلامیةء فکتب 
فضیلةٗاَلقاضی إثر الأحداث الدمویة وتقھقر الجیش الباکستانی مقالاً کله 
رثاء؛ وکانہ کنب بالدموع لا بالمدادہ وإليك بعض فقراتہ: -- 

(ەخل الجنود الھندوس مدینة داکةء ألقی ثمانون ألف جنديی 
باکستاني سلاحھم؛ عَینْ ضابط عسکري ھندي حاکماً للمنطقة . ما اُسعد 
أولئك المسلمین الذین استشھدوا قبل ان یسمعوا مثل ھذہ الأنباء! 

وھانحن أولاء نشاھد مرة أخری کبری مأسي العالم الإسلامي بعد 
سقوط بیت المقدس؛ التي تدمع لھاعین کل مسلم؛ وتتصلع لھا قلوبھمء 


() (البلاغ)ء رمضان المبارك ۸۸٢۱ھ.‏ 
۸۲ 


إِنھا أکبر مأساۃ وطنیة تواجھھا باکستان فی )۲٢(‏ عاماً من تاریخھاء إِن 
ھیمنة الجیش الھندي علی الجناح الشرقي؛ والهزیمة المذلة للجیش 
الباکستانيی؛ وذبح مثات الالاف من المسلمین الأہریاء العزل علی أیدي 
الجیش الھندي ومنظمة المتمردین (مکتي باھني) ومجزرة المواطنین 
الموالین لباکستان: والھجوم علی ممتلکاتھم وأعراضھم؛ کل واحدة من 
ھذہ الأمور المذکورۃ طعنة نجلاء فی قلب کل مسلم ومسلمة لا التثام لھاء 
ومھما یکن من مستقبل الجناح الشرقيء غیر أن ھذہ الجروح لاتزال تؤلم 
قلوب المسلمین آبد الدھرا٭”۶. 

ولکن بعد أن یبدي عواطفه المحزنة سرعان ما یعود إلی أداء واجب 
الداعیةء فیدعو المسلمین إلی العمل الجاد من جدیدء وترك الیس في 
جانب؛ یقول: 

الا ریب أن کل واحد منا یواجه جبالاً من الأحزان والھموم لما 
وقعء غیر أننا نعتنق دیناً لا بعرف للیاس مکاناًء وھذا الوقت لیس بالوقت 
المناسب لنجلس منکسري القلوب والھمم؛ وإنما هو وقت إیقاظ الھمم 
وصقل العزائمء واکبر مسؤولیة تتوجہ إلینا ھي أُن نتوصل إلی معرفة 
الأسباب الٹي أدت بنا إلی هذہ المأساۃ العظیمة)'''. 

ٹم سرد کعادتہ الأسباب التي لعبت دورھا في هزیمة الجیسوش 
الباکستانیةء والأسہاب التی أدت بالقیادۃ الشرقیة إلی السیاسة المتعصبة 
ودعا المسلمین عامةء والشعب الباکستانی خاصة إلی توحید الکلمة؛ 
والقیام صفاً واحداً. " 


("١)‏ (البلاغ) العدد الحادي عشر ۔ 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


۸۳ 


وعلی ھذہ الشاکلة یراقب کل حدث ذي بال یمر به الوطن فینتبه لە؛ 
ویرشد الناس إلی الوجھة الصحیحة ۔ 

فله مقال مفصّل یلقي الضوء علی أحکام الانتخاب ومسؤولیة 
الشعے۶9. . 

ومقال یشرح أھمیة تقدیم الصوت إلی أھله ویتکلم بالتفصیل عن 
الحکم الشرعي للأصوات الانتخابیۃ''. 

وکلمة دعا فیھا الأحزاب الدینیة السیاسیة إلی إعادة النظر فيی 
0 السیاسیةء ودعا زعماءھا إلی إصلاح ذات بیٹھم؛ ووحدة 
کلمتھم؛ کما ذکرھم ہمسؤولیتھم تجاہ التربیة الدینیة لأعضاٹھاء ویٹ 
الفکر الدیني بین أوساط الجماھیر وتعمیم الأخلاق الدینیة النبیلة من 
التقوی والإنابة إلی الله عرٌ وجل والشعور بالمسؤولیةء واستحضار البعث 
بعد الموت؛ وأداء الواجبات الدینیة بطرقھا الشرعیة الصحیحةء وتجنب 
المعاصي والغفلةء وحبٌ المنصب وطلب الرئاسةء وحب المال 
والوجامة*“. 

وکافح الحرکات العصبیة الإقلیمیة والطائفیة والعرقیةء ودعا بشدة 
إلی التمسك بالإخوۃ الإسلامیة وقمع جمیع الشعارات الجاهلیة المبنیة 
علی الدم والعرق'“. 


() انظر: اسلام اور سیاست حاضرہء ص۷. 

٣۳ص المصدر السابقء‎ )٢( 

(۳) المصدر السابقء ص۲۷۔ 

)٤(‏ انظر: مقاله (وطن کی محبت اور عصبیت)؛ ومقاله (صوبائی عصبیت اسباب 
اور علاج)ء في مجموعة مقالاتہ (اسلام سیاست حاضرہ)ء ص٤٦-٥١۔‏ 


۸٤ 


جہ۔مکافحة التبار التجدیدي (علی النمط الغربي): 

وقد تقدمت الإشارۃ إلی أن فضیلة الشیخ محمد تقيی حفظہ اللہ لا 
یخالف (التجدید) بمعنی البحث عن الجدید النافع الموافق لمبادیئ 
الشریعة الإسلامیةء وعلی الأقل غیر المعارض لھاء بل یعتبرہ شعوراً 
طبیعیاً لاإنسانء وسراً أساسیاً للبداع والتقدم الإنساني؛ یقول في بعض 
کلماته: 


ہالمیل إلی (التجدید) فی ذاتہ شعور مستحسن؛ وعاطفة إنسانیة 
فطریةء ولو لم تکن ھذہ الرغبة مودعة في طبیعة الإنسان لما تقدم من العھد 
الحجري إلی العھد الذريء ولما استطاع أن یتجاوز رکوب الإبل والعربات 
إلی رکوب الطائرات والأقمار الفضائیةء ولما وصل من مصابیح الشمع 
والزیت إلی الأنوار الکھربائیة الباھرۃ للأنظارء وکل ھذا التقدم الإنسانيی 
العلمي الذي یلامس من جانب عنان السماء ویصل من جانب إلی أعماق 
البحار لیس إلا رھین حبّ الإنسان للاستطلاع والتجدید ورغبته في 
البحث عن الأفضل۸٭'. 

واستشھد بوقائع تاریخیة من عصر الرسالة علی أن الإسلام لا یکبت 
هذا الشعور الإنساني النبیل؛ بل یشجعه وینمیهء فاستخدام المنجنیق 
وحفر الخنادق في الغزوات؛ وإرسال صحابیین إلی الشام للتعرف علی 
صناعة الدبابةء وغیر ذلك من الھدي النبوي الشریف في حفز الھمم 
وترغیبھا فیما یساعد الإنسان علی التقدم والرقي من أبرز تعالیم الإسلام 
في هذا الباب ۔ 

ولکنە کعالم داعیةء یرفض رفضآًباتاًالتجدید بمعنی التقلید الأعمی 


(١)‏ اسلام اور جدت پسندی؛ ص۷ 


۸٥ 


في الأمور التي لاعلاقة لھا بالتقدم الإٴنساني الحقیقي؛ بل عي أمور ھامشیة 
یختارھا الکفار لکونھا جزء امن حضارتھمء ویختارھا ضعاف النفوس من 
المسلمین تقلیداً لھمء ومیلا منھم إلی الدعة والترف؛ وجریاً وراء کل من 
تسوّل لھم أنفسھم التخریب تحت غطاء (التجدید). فقال فی کلمة لە: 
لن التغییر الذي خلّفته الثورة الصناعیة الغربیة في الحیاةۃ الإنسانیة 
علی نوعین : ٴ 

نوع لعب دوراً جذریأاً في التقدم العلمي الحاليء ومن دون ھذا 
التغییر في الحیاۃ لم یکن في امکان الإنسان أن یصل إلی ما وصل إليه من 
الانتصارات العلمیةء وثورات التقنیة الحدیثةء ومن مظاھر ھذا النوع 
التغییر الصناعي کبناء المصانع الفخمةء وإنشاء الجسور العظیمةء وإشادةۃ 
السدود الکبیرۃء وارتفاع مستوی الإنسان العلميء وھذا الجانب من 
الثورۃ الصناعیة یستحت الثناء الجمیلء ویجب علی العالم الإسلامي أن 
یعتنی بھذا الجانبء والإسلام لا یحول دون ہذا التقدم الإڑیجابيی؛ بل 
ویعتبرہ من باب (القوة) التي آمر القرآن الکریم بإعدادھا ۔ 

والنوع الثاني : بعض الظواھر التي برزت مع الشورۃ الصناعیةء 
ولکن لم یکن لھا أي دور في التقدم الصناعي الماديء ومن دون أي مبرر 
معقول اعتبرھا الغرب من آثار الثورۃ الصناعیةء من ذلك انتشار السفورء 
والاجتماع المختلط للجنسین والرقص والموسیقیء ومعاطاۃ الرباء 
وتحدید النسل. .. وغیر ذلك من الأمور الھامشیة التي لم تکن لھا أیة 
علاقة بالتقدم العلمي ء بل وأثبتت التجارب أن هذہ الأمور کثیراماعرقلت 
أسباب التقدم العلمي . 

وھذا ھو الجانب الذي یجب علی العالم الإاسلامي أن یتجتٌے؛ 
فلیخض العالم الإسلامي في الثورۃ الصناعیةء ولکن یجب أن تکون ثورتہ 


۸٦ 


خالیة من ویلات الثورة الغربیة التقی جعلت المجتمع الغربي علی شسفا 
جرفِ ھار. 

ومع الأسف الشدید فإن طبقتنا المجددة تحاول أن تستورد الثورة 
الصناعیة بجمیع مواصفاتھا السلبیةء وتعمل جامدۃ لتخوض الأمة 
الإسلامیة فی غمار الضلال الفکري والعملی إلی قمة رأُسھا قبل أن 
تستخدم التقتیة الغربیة؛۴9. ۱ 

وعلی هذہ الشاکلة تراہ فی عمله الصحفی یرد علی الشبھات المثارۃ 
من قیل الَطيقة الْعْجَدنة الفریة پاسارب:-کیم+ فاجاب عما یقال: إكْ 
علماء الدین یخالفون التقدم العلمي! بمقال مبسوط بعنوان (متطلبات 
العصر الراھن)٭ػ'' ومما قال فیه: 

1أناشدکم بالل أن تذکروا لي عالماً واحداً من علماء الدین یمنع 
الأمة من التقدم التقني النافعء من ذا الذي آفتی في یوم من الأیام أُن الترقيی 
في مجال العلم التقني الحدیث حرام أو مکروہ أو عمل ہما لا یعنرے 
الإنسان؟ وکلنا شامد أن العالم قد امتلاً بالاختراعات الحدیثة فکم 
اختراعاً منھا حزمه العلماء؟ ھل آفتی العلماء بتحریم الکھرباءہ والبرید 
البرقي؛ والھاتفء والطابع البرقي؛ واللاسلکي؛ والمذیاعء والمسجّل: 
والسپارات الحدیثةء والطائرات؛ والسفن البخاریةء والقطارات 
والأجھزۃ الحربیة الحدیثةء والدبابات ؛ والقاذفات : والقتابل 
والمقاتلاتء والطواقمء والمدمرات؛ والصواریخ: وأجھزة الإنذار 
المبکرء وأحدث أنواع الّلات في المصائعء والزراعة والأدویة الکثیرۃ 


زڑی اسلام اور تجدد پسندی؛ ص٢۲۔۲۳.‏ 
(٢(‏ انظر : مقاله (وقت کی تقاضی)ء فی مجموعة مقالاتہ (اسلام اور تجدد 
پسندي)ء ص۲۷ وما بعدھا. 
۸۷ 


والآلات الطبیة والجراحیةء والتقدم في جمیع العلوم الھندسیة وکل علم 
وفن من العلوم البشریة؟ أي شيء من ھذا خالفه العلماء؟ الواقع أنە لم 
یمنع عالم واحد من ذلك؛ فاتھام علماء الدین ہأنھم أعداء التقدم بھتان لا 
آساس لە . 

... نعم إن کان قصد الطبقة المجددة من التقدم هو الرقص؛ 
والموسیقی؛ والسفورء والتعلیم المختلط في المدارس والجامعات؛ 
ومعاطاۃ الرباء وتحدید النسل؛ فإننی أعترف أن علماء الحق خالفوھاء 
وعادوھا في اللہ آشد المعاداۃء وحق لھم أن یفعلوا ذلكء وسیستمررن 
علی ذلك في المستقبل إن شاء اللہ ولکن ھل هنالك أي أساس عقلي أو 
منطقي یقتضي أن التقدم والرقي العلمي یتوقف علی ذلك؟ 

ونحن نتحدی جمیع المجددین أن یأتوا بحجة معقولة واحدة علی 
أن منالك أیة علاقة بین الرقص والموسیقی وہبین التقدم العلمي أو أن 
ھنالك رابطة ما بین السفور والتقنیة الحدیثة؟ أو أن التقدم العلمي یتوقف 
مسیرہ من دون السفور والتبرج الجاھلي؟ آو أن التعلیم المختلط بین 
الذکور والژناث وحدہ یساعد علی العلوم الجدیدۃ؟ آر أن النظام 
الاقتصادي سیفشل من دون أخذ الربا؟۔ 

وعلی ھذا النحو رد علی کل انحراف اعتقادي أو عملي باسم 
(التجدید) أو (التنویر) وأجاب عن الشبھات المشارة حول الثوابت 
الإسلامیة في الاعتقاد والعمل والسلوكع''. 


د۔إصلاح الفرد: 
وقد مّت بنا الإشارۃ إلی أن فضیلة القاضي حفظ الل یعتبر الصحافة 


("١)‏ ومقالاته في ھذا الصدد قد جمعت بعنوان (اسلام اور جذت پسندی). 


۸۸ 


أداۃ مؤثرۃ للدعوۃ إلی الدین الحنیف بأوسع معانیھا إذاکانت تابعة للأحکام 
الشرعیة ومبادٹھاء فمن ھنا کثیراً ما کنب لإصلاح الأفرادء وتناول في 
مقالااتہ جمیع ما یحتاج إليه الفرد من إحسان العقیدة وتزکیة النقفوس؛ 
والتحلي بالأخلاق الفاضلةء والاستمساك بالأداب الإسلامیةء وجمعت 
مقالاته في ھذا الموضوع وطبعت مؤخراً في جزء مستقل یحتوي علی 
)٠٠٤١(‏ صفحات باسم (فرد کي إصلاح) باللغة الأردیة . 


ھ۔إصلاح المجتمع : 

ولا ریب أن صلاح المجتمع ینبني علی صلاح الأفراد وقد کتب 
حول ما یدور في مجتمعاتنا الیوم من المعاصي والمتکرات؛ وأنکر علیھا 
ھذا إنکار الداعیة الشجاع؛ وقدم للناس الحلول الشرعیة فیما إذا کان 
ھناللك ما یحتاج إلی حل شرعيء وجمعت مذہ المقالات وطبعت في 
کتاب یقع في )۱٥١(‏ صفحة بعنوان (معاشرہ کي إصلاح). 

ومما یجدر بالذکر أنه دعا الإعلام المعاصر وأصحاب الصحافة إلی 
أن یقدموا في الصحافة ما ینفع أمتنا ودینناء وأن لا یقدموا ما یضر القیم 
الدینیةء ومایؤدي إلی ضیاع الشباب المسلمء وأنکر علی ما تقدم الصحافةُ 
من قصص غرامیة ماجنة مقترنة بصور سافرۃ فقال في کلمة لە: 

. وھنا نسأل أصحاب الإعلام لو ان أمیرۃ أجنبیة أقامت علاقات 
غیر شرعیة مع رجل ماء أو امرأۃ ما ذھبت مع زوجھا إلی جزیرۃ من الجزر 
لتقضي أیام العسل مع زوجھاء فماذا یجني شبابنا الباکستاني لتقدم 
الصحافة إلیھم کل هذہ الفتن بتفاصیلھا؟ وما هو النفع الذي یفوت علی 
الشعب الباکستاني لو لم تقدم إلیھم ھذہ الأخبار؟ أو إذاکان ھنالك نزاع ہین 
(نجم) و(نجمة) من المحترفین في السینما والأفلام ٹم عادا إلی وفاقھماء 
فما هو الجدید في هذا الخبر الذي یستفید منە المسلمون؟ أو ما هو الواجب 


۸۹ 


علی شبابنا نحو ھذا الخبر لیقوموا بە بعد العلم بە؟ ولکن صحفنا تجمع 
ھذہ الخرافات المتعفنة من طول العالم وعرضه وتخرجھا للناس وکأنھا 
أھم أخبار العالم! 

ونری أن اتخاذ الصحافۃة مجالاً تجاریأً لکسب الاأموال ظاھرة 
الناضجة للمصالح المادیة هو أخبث أنواع التجارۃء فضلاًعن ان تستخدم 
قداسة الصحافة في مثل ھذہ المصالح التافھةء ولکن یا للأسف آلف مرةۃ 
إِن صحافتنا عادت لا تمیز بین الطیب والخبیث٠‏ وتزداد في ھذا الجھل أو 
التجاھل علی مر الایام . . 

والیوم نا أُتوجّه إلی رؤساء الجرائد والمجلاّت وأقول لھم : ارحموا 
الناس؛ ارحموا من في الأرض یرحمکم من في السماء...) إلی آخر ما 
قاله حفظه الل . 

و۔إصلاح الاقتصاد والسیاسة : 


وقد أکثر الکتابة فيی ھذین الموضوعین وقد مرّت بنا بعض الإشارۃ 
إلیھما ۔ 


ز۔إصلاح التعلیم: 

وکتب في ھذا الموضوع باستمرار؛ فمن جانب توجے إلی دعوۃ 
الحکومة إلی إصلاح نظام التعلیم الرسمي؛ وإدخال المواد الإأسلامیة 
والدینیة فی الجامعات والکلیات الرسمیة کروح بٹ الحیاة فی ھیکل 
التعلیمء واعتبر المواد الدینیة الحالیة في برامج الجامعات الرسمیة أداۃ 
غریبة فی ھیکل آلة کبیرۃ؛ وآکد بأن نظامنا التعلیمي لن ینفعنا ولن یخرج لنا 
رجالاً صالحین مادام یتغذی من الجذور الخبیئة التي وضعھا الاستعمار ۔ 


۹۰ 


ومن جانب آخر دعا زعماء المدارس الدینیة إلی إصلاح مناھجھا 
التعلیمیةء وقژر بأنھا اصبحت في وضع لا تستطیع بە مواجهة الظروف 
الراهنةق واقترح علیھم مشروعاً تعلیمیاً واسع النطاق لإصلاح التعلیم 
الدیني وما کتب في موضوع التعلیم قد طبع مجموعاً بعنوان (ھمارا 
تعلیمي نظام) أي نظامنا التعلیمي . 

وھکذا - وکما یری القزاء - لم نستطع أن نوفي ھذا الجانب الأغر 
من حیاۃ شیخنا حفظہ الله حقهء وکم یتمنی کاتب ھذہ الأسطر أن لو وفق 
أحد إلی ترجمة هذہ البحوث والمقالات الممتعة إلی اللغة العربيةء 
لاستفاد منھا خلق کثیر من إخواننا في البلاد العربیةء ولل عاقبة الأمور. 

۸ ۔الرحلات: 

لقد یشر الل للعلامة محمد تقي العثماني أن یطوف حول الکرۃ 
الأرضیة غیر مرٴة؛ وینزل بلاداً ومدناکثیرۃ من حین لآخرء وقد آل الأمر 
مؤخراً إلی أن تکون مدة أسفارہ أطول من مدۃ إقامتہ؛ حتی إنٌ أحد 
أصدقائہ خاطبه مرة بأنہ المواطن الباکستاني من غیر إقامة في باکستان 


(نصماء ذ٣‏ ؛ ٥٤٤٥‏ زد:07-۲ہ٦۸)‏ ۷ 1 


ومعظم ھذہ الرحلات تکون للمشارکة في المؤتمرات والندوات 
المنعقدۃ في شتّی المجالات العلمیة والدعویة . 


ومما لا ریب فيه أن الأسفار تکسب المرء من الدراسات والتجارب 


ما لا تکسبه الأسفار من الکتب؛ ولأاجل ذلك اعتبر أھل العلم والفضل 
السفر وسیلة ناجحة لتحقیق الأمانی والأمداف النبیلة قدیماً وحدیثشا 


)۱( جھان دیدہء ص٢۔‏ 


۹۹۷ 


ولا سیما إذا کان لمقاصد علمیة ودعویةق وللاجتماع مع أھل العلم 
الوافدین من:مختلف أقطار العالم . 

ومن ھذا المنطلق فإن فضیلة القاضي محمد تقي العثمانيی حفظہ الله 
استغل آسفارہء واستفاد وآفاد الشيء الکثیر علمیاً ودعویاً من مخلال 
رحلاتهء ھذا من جانب؛ ومن جانب آخر شاھد عن کب معظم بلادالعالم 
وما یدور هنالك من سیاسة واقتصاد وثقافة ٭ وأطل علیھا من الناحیة 
التاریخیة ۔ 

ولو جاد قلمه بتسجیل ھذہ المشاھدات والانطباعات لاقتصرت 
ٹمرتھا عليه هو ولحرم الناس من تلك الطاقة الزاھیة التي تضم رحلاتہء 
والتتي تجعل قارٹھا یتذوق الجمال الطبیعي لبلاد کثیرۃء ویتممًر لمرارة ما 
هنالك من أنواع الھموم والشرورہ ویزھو لمجد المسلمین الماضي وآثارہ 
الباقیةء ویتحسّر علی أوضاع الأمة الإسلامیة الحالیةء وینظر إلی المستقبل 
بعین ملیئة بالأمل والتفاؤل . 

ومذکرات أسفارہ قد طبعت من خلال (البلاغ) ٹم جمعت في 
مجموعة مستقلةء غیر أن جزءاً کبیر امن رحلاته ما زال متناثراً هنا وھناك 
في أعداد (البلاغ)ء والمجموعة المطبوعة باسم (جھان دیدہ) أي (العالم 
المشاھد) تقع في )٣٦۸(‏ صفحات من القطع المتوسط . 

وھذہ المجموعة تسلط الأضواء بما تحتوي عليه من الملاحظات 
والالتفاتات الحیة علی جانب مھمٌ من الحیاۃ الاجتماعیة والسیاسیة فی 
البلدان التي زارھا۔ 


والقارئ الذي لا یھتم بالناحیة العلمیة فیھا سیجد فیھا شعوراًإنسانیاً 
فیاضاء وأسلوباً أدیبامتیناء ومیلاًمن صاحبھا إلی اقتناص الأمور الغریبةء 
کما یشعر أن الرحالة لم یمتنع من أن یمتع نظرہ من مظاھر الجمال الطبیعیة؛ 


۹۹۲ 


وآأن یزور الأمکنة التاریخیة والماثر المشتھرۃ. 

وھذہ المجموعة من ھذہ الناحیة لوحة فنیة رسمتھا ید تحسن تصویر 
المناظر الطییعیة تصویراًیعبر عنھاعلی ماھي عليه لا تزید ولا تنقص شیئاً. 

ولکن الرحالة العالم الداعیة لا ینسی خلال کل هذہ المناظر وحفلات 
الامستقبال وقواعد المراسم مھمته الأساسیة وھي الدعوۃ؛ فکلما یجد 
فرصة یشغلھا لمھمتەهء بل نراہ یقدم الدعوۃ في کثیر من المواقع علی 
البرنامج المحدد إذارأی هنالك ما یدعو إلی ذلكء وخیر ما یمٹّل ذلك ما 
جری في مؤتمر دولي کبیر في دولة (قطر) حیث عدل عن إلقاء المحاضرۃ 
المقررۃ لەء وألقی مکانھا کلمة ترکز علی توجیه أنظار المشارکین في 
المؤتمر إلی العنایة بالاداب الدینیة والمتابعة بالتوجیھات الإسلامیة؛ 
ویود کاتب هذہ الأسطر أن یقڈمھا إلی القزاء بنضّھا وھي ما یأتی : 


بسم الل الرحمن الرحیم 

(الحمد لل رب العالمین؛ والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا 
ومولانا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین وعلی من تبعھم بإحسان إلی 
یوم الدین ۔ 

وبعدء فأیھا السادۃ الأفاضل! 

إني لا آرید أن أقرأ بحثاء فان البحوث العلمیة قد کثرت: ولا أن 
ألقي کلمةء فإن الکلمات القیّمة قد ألقیت والحمد لل . ونستطیع ان نقتبس 
من خلالھا ما یفیدنامن فوائدھا وینفعنا منافع علمیة . 

ولكئي آرید أن ألفت الأنظار إلی نقطة هامة رہما تغیب عن أعیننا 
رغم کوتھا ظاھرۃ بدیھیة . 


۹۳ 


وذلك إننانؤمن جمیعاً۔والحمد لل ۔بان هذہ الثورة المنة الإسلامیة 
التيی اتال 00 6ت کہ او سر مھ امام یج 
عبادتہ وخُلقه ومعاملاتہ ومعاشرتہ؛ وفي سائر نواحي الحیاۃء ومما 
نتفق عليه أیضاً أننا لا یمکن لنا إعادةۃ ذلك الماضي المجید من العزۃ 
والکرامةء والرقي والازدھار إلا بالرجوع إلی سیرتہ قا مرة آخری. 

فھذا ما نعتقدہ جمیعاً ونؤمن بەء ولکن السؤال المھم هھنا: لماذا 
لا نقطف ثمرات ھذا الإیمان؟ مع أن الصحابة رضي اللہ عنھم بلغوا بە 
ذروۃ المجد والکمال؟ فإذا درسنا ھذا الموضوع في حیاة الصحابة رضيی 
اح ا ا ا کی ادا ا ار ظط 
فحسب؛ وإنما کان إیماناً قلبیاً وطبعیڈ یعضدہ حبّھم العمیق لله ولرسوله 
اك و سس اسیو یکا سامح کل 
وسیرتە؛ وعبادتہ ومعاملتہء حتی وفي صورته وزیّە وکانت میزۃ اتّباعھم 
لسنَّة الرسول قلل أنھم لم یخافوا فیه لومة لائم؛ ولا إنکار منکر ولم 
یحتفلوا أبداً لسخریة الکفار أو استھزاء الأجانب أو استخفاف المشرکین؛ 
بل ثبتوا علی السنّة النبویة حباً لھم إیاماء واعتقاداً جازماً منھم بأنە لا خیر 
في غیرھاء ولم یترکوها إِرضاءٗ للمشرکین؛ آو مداراۃ للکفار أُو استمالة 
لقلوب الأجانبء حتی وفي آشیاء نعدّھا الیوم بسیطة جداً. 

فقد أخرج ابن أبي شیبة وغیرہ عن إیاس بن سلمة عن أبيه في قصة 
طویلة أنە لما خرج عثمان بن عفان رضي اللہ عنه رسولاً إلی ادل موم 
الحدیبیة جاء عسکرَ المشرکین؛ فعبٹوا وأساؤوا لە القول ٹم أجارہ 
أبان بن سعید بن العاص ان عمه؛ وحمله علی السرج وردفه؛ فلماقدم 
قال: یا ابن عمٌّ! مالي أراك متقشعا؟ اُسبل (یعني إزارك)ء وکان إزارہ إلی 
نصف ساقی ولا شك أنه کان في هذہ المشورۃ بعض المصلحۃة في 


۹٤ 


الظاھرء ولکن لم یرض بذلك عثمان رضي الله عنەء وإنما أجابھم بقوله: 
(ھکذا إزار صاحبنا پ2٥“‏ . 

اوآخرج أہو تُعیم وابن مندہ عن جثامة بن مساحق الکناني رضي الله 
عنہء وکان عمر رضي الل عنه قد بعثہ رسولاً إلی ھرقلء قال : جلسث فلم 
أدر ما تحتی؟ فإذا تحتی کرسی من ذھب؛ فلما رأیته نزلت عنهء فضحك٠‏ 
فقال لي : لم نزلت عن ھذاالذي آکرمناك بە؟ فقلت : إني سمعت رسول اللہ 
ڑیٹھی عن مثل ھذا؛“''. 

فالحدیث عن مثل هذہ الأخبار طویل ء وتاریخنا مفعم بھذہ النماذج 
الطیبة لأتباع النبي الکریم ُء والذي یتحصّل من أمثال هذہ القتصص هو 
أن الصحابة رضي الل عنھم قد اتبعوا النبي الکریم ا اتباعاًکاملاّء لا مدخل 
فیه للھوی ولا للتحریف:؛ ولا للخوف من الأجانب؛ ولا للمبالاۃ باستھزاء 
الکفار والمشرکین . 

وأما نحن ‏ فمع إیماننا بأن سیرتە ‏ خیر سیرۃنفرق بین سننہ َء 
فنختار منھا ما نھواہء ونترك آخری قائلین مرة بأنھا سنة عادیة لا یجب 
علینا انّباعھاء کأننا وجدناعادة خیراً من عادت إُ فاتبعناھاء والعیاذ باشف 
وتارۃ بأنھا سنّة تخالف المصلحة في ظروفنا الحاضرۃء وأخری بأنھاکانت 
مشروعة في وفتہ ول . 

فأمثال هذہ التأویلات التي نرتکبھا في حیاتنا لیلاً ونھارأء إنما تدلَ 
علی أن إیماننا بسنّة الرسول قلُ ینقصه الحب؛ وہذا هو الفرق العظیم 
البیّن بین إیماننا وإیمان الصحابة رضي اش عنھمء فلو کنا نرید ان نلقی 


( کز العمال: ٤٦/۸‏ ۔ 
)٢(‏ المصدر السابق: ۷/٥۱؛‏ والإصابة: ۲۲۸/۱. 


۹۰٠ 


تلك العزۃ والکرامةء وذلك الرقی والازدھارء الذي صار نصیب المسلمین 
في القرون الأولی بسبب اتّباع السنّة النبویة علی صاحبھا الصلاۃ والسلام؛ 
فلا بد لنا أن نتبعہ پَلِكُ کما اتّبعه الصحابة والتابعون من غیر تحریف ولا 
تمویەء ومن غیر إرضاء لما تھوی النفوس؛ ومن غیر خوف من استھزاء 
الأجانب؛ فواش لیس العرٌ فی الأبنیة الشامخةء ولا فی القصور العالیةق 
ولا في الملابس الفاخرةء وإنما العزٌ في انّباع النبيی الکریم عليه الصلاۃ 
والسلامء الذي کان یجوع یوماًویشبع یوما والذي کان ینام علی الحصیر 
ویربط علی بطنە الأحجارء ویحفر الخندقء ویحمل بیدہ الشریفة اللبنات 
لبناء المسجدء فلا عرٌ إلا بالاصطباغ التام فی صبغتہ پل في کل شيء ۔ 


وإنھذاالمؤتمر الحاشد المبارك ؛ الذي جمع أھل العلم والفکر من 
مشارق الأرض ومغاربھاء لیقتضي منا أن نحاسب أنفسناعلی ھذا الطریق؛ 
وأن نضع للمسلمین مخططاً یغرس في قلوبھم الحبَ للسنَة النبویة علی 
صاحبھا الصلاۃ والسلامء حتی لا تغرٌّھم الأھواء ولا النظریات الأجنبیة 
الفاسدة . 

فأقترح أن یتخذ هذا المؤتمر توصیات تالیة بکل عزم وإخلاص : 

١-یوصي‏ ھذا المؤتمر جمیع المسلمین وجمیع أھل العلم والفکر 
ودعاۃ الإسلام خاصة أن یھتمّوا اھتماماً بالغاً بالاتباع التام للسیرة والسنة 
النبویة علی صاحبھا الصلاۃ والسلام؛ في حیاتھم ومعیشتھم ہما یجعل 
حیاتھم أنموذجاً عملیاً صالحاً للسنّة النبویة . 

۲ یوصي ھذا المؤتمر جمیع المسلمین في کل زمان ومکان أُن 
یعین کل واحد منھم وقتاًء ولو نصف ساعة کل یوم لدراسة السیرۃ النبویة 
علی صاحبھا الصلاۃ والسلامء یدرسھا بنفسه ویقرڑھا علی أعضاء 
أسرتەء ویحاسب نفسه کم عمل بأحکامھا؟ 


۹٦ 


۳ یقترح هذا المؤتمر من الحکومات الإسلامیة أن یجعلوا السیرۃ 
النبویة مادة إجباریة من موا التعلیم فيی کل مرحلة من مراحل الدراسة فيی 
المدارس والکلیات والجامعات٠‏ وأن یعینوا وقتاً صالحاً تعلم فیە السیرۃ 
والسنّة النبویة علی الإذاعات کل یوم . 

٤‏ -یوصي ھذا المؤتمر أھل العلم والفکر أن یهتمّوا بنشر السیرة 
النبویة فیما بین الشعب والعامة ہما یسھل لھم فھمھاء سواء کان کتابة أو 
خطابةء وأن لا یطبّقوا القرآن والسنّة علی النظریات الأجنبیة الحدیثة ہما 
یؤدي إلی التحریفء بل یجعلوا السیرۃ النبویة کما هي ؛ أسوۃ لحلٌ مشاکل 
المسلمین في جمیع شؤون الحیاۃ؛'''. 

وأھم ما یلفت نظر قراء رحلتہ أنه حینما یقف أمام الأمکنة التاریخیة 
لا یقف هنالك کسائح عادي؛ ولکن یقف ھنالك لیسرد علینا ما یتعلق بھا 
من الوقائع التاریخیة ویحیلنا إلی المصادر الموثوق بھا؛ وکما یشعر 
القارئ أن الرحالة واقف ھناك معجباً ذاھلاً أمام ما یتجلی من خلال ھذہ 
المآثر التاریخیة من جلال عظماء الإسلامء الذین غیروا وجه التاریخء 
وخلفوا للبشریة حضارة محصبةء وثقافة لا توازیھا ثقافات العالمء قدیمھا 
وحدیثھاء وترائاًعلمیاً یخلد للأمة الاسلامیة مجدا لا لی بک الغداۃ وم 
العشي ۔ بإذن الله -؛ فھنالك یصب رحالتنا سیلاً جارفاً من الانطاعات 
والمشاعر الفیاضة في قالب جمیل من التعبیر یجعل القارئ یحس بالمشاعر 
والانطباعات نفسھاء کما فعل حینما وقف وسط میدان (مُوْنَة)ء أو حینما 
دخل (جامع الكوفة)ء أو عندما قام بجانب (قبر الإمام أبي حنیفة) رحمه 
الله أو عندما شاھد الآثار الإسلامیة فی الأندلس (إسبانیة الحالیة)ء 
وما إلی ذاك من الأمثلة الکثیرۃ . ۱ 


.٥٥٤-۳۹۷ص جھان دید‎ )١( 
۹۷ 


وطوراً نراہ یرٹي لما یشاھد عند المسلمین هذہ الأیام من البدعء 
والتخلف العقلي؛ والابتعاد عن الفھم الصحیح للشریعة الإسلامیة 
والاستسلام للأساطیر التاریخیة المختلفة کما قد فعل حینما مر علی 
مزارات بعض أئمة أھل البیت؛ وکبار رجال الصوفیةء وما علیھا من 
زخرفةء وأناس یمارسون نشاطات غیر مرضیة من وجھة النظر الشرعیة فيی 
کربلاء والنجف الأشرف: وبغداد من المدن العراقیة . 

إذن فمجموعة رحلاته المطبوعة لیست حکایات لمسافر ینزل هناء 
ویاکل ھنالكء وینظر لفلان وفلانء کما ألفینا ذلك عند جماھیر من 
یدونون رحلاتھم في ھذہ الأیامء بل هي رحلات لداعیة مخلص متواضع ؛ 
لا یکتب رحلاته إلا لأمداف دعویةء وینظر إلیھا نظر رجل خاشع لجلال 
عظمة الله عرٌ وجل؛ فلا یمشي في أرضه سبحانه وتعالی لمجزد ان یتمتع 
بخیراتھاء ویغض عن ذلك الجانب العظیم من الاداب الطاھرۃ التي یمنحنا 
[یاھا دیننا الحنیف؛ ولنسمع إلی ما یقول في مستھل رحلتە: 

(وعندما أنظر إلی شخصي بخیّل إليْ أن تسجیل رحلاتي نوع من 
التخبٔطء وأذکر قول والدي رحمة الله عليه: إن ذبابة أو بعوضة لو طارت 
من مکان إلی مکان فمن یکتب رحلتھا؟ ولماذا یکتبھا؟... ولکن لما 
کانت ھذہ المجموعة محتویة علی جملة من الدراسات الجغرافیةء 
والتاریخیة بدل أن تکون مجرد رحلة شخصیة تلقاھا القراء الکرام برغبة 
متناھیةء ووردت إِلیْ کمیة ضخمة من رسائلھم تلحٌ عليْ بأن أقڈم لھم ھذہ 
المجموعة بشکل کتاب؛ وھذہ المجموعة (جھان دیدہ) (أي العالم 
المشامّد) تلبیة لرغبتھم۸'''. 


(١)‏ جھان دید ص۱۔۲ء 


۹۸ 


ولعل فی هذہ الأسطر ما یرسم بعض الخطوط العریضة لأسفارہ 
ما تفاصیلھا فسیجدھا القارئ في کتابه (جھان دیدہ)ء ومن شاء مزیدامن 
المتعة العلمیة والترویح عن النفس فلیرجع إليه . 

۹ ۔المناصب: 

بالرغم من أن فضیلة القاضي حفظہ اللہ یبتعد عن تولي المسؤولیات 
المتعلقة بالتنسیق؛ ونظم الإدارات رغبة عنھاء وحرصاً علی توفیر 
الأوقات للمشاغل العلمیةء فقد أدت بە الأوضاع إلی أن یتولی العدید من 
المسؤولیات الجلیلة والمناصب المحترمة في إدارات مختلفة حکومیة 
وغیر حکومیة-ونشیر إلیھا إشارات وجیز . 

أ۔المناصب الحالیة : 

١‏ ۔ عضو مجلس النقض والتمییز الشرعی فی المحکمة العلیا 
بباکستان منذ ۱۹۸۲م إلی الاّن (۲۰۰۱م)۔ 

۲۔نائب رئیس جامعة دار العلوم کراتشي منذ ۱۹۷م إلی الاّن. 

٣‏ عضو عامل في مجمع الفقه الإ(سلامي بجدة المنبثق عن منظمة 
المؤتمر الإأسلامي (وتولي نیابة رئیس المجمع لمدة تسع سنوات). 

٤‏ -رئیس المجلس الشرعي لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
الإسلامیة بالبحرین . 
المکرمة. 

٦-عضو‏ لجنة الفتوی والبحوث الأوروبیة في دبلن بإیرلندة. 


۹۹ 


۸ رئیس الھیئة الشرعیة بالبنك السعودي ۔الأمریکي بجلة . 

۹ ۔ رئیس اللجنة الشرعیة لقائمة الأسعار الإسلامیة ٭نصەا:ل 
(ى 100 فی مؤژسسة (ہ100 00۷) بمدینة نیویورك : 

۰۔ رئیس اللجنة الشرعیة للاستٹمار الإسلامي العالمي في بنك 
(11580) للاستثمار ہمدینة لندن . 

۱ ۔ رئیس هیئة الرقابة الشرعیة فی ستی بنك اللإسلامیة للاستثمار 
(1ہ 10۷٥:‏ ءنهہ٥[8۰]‏ ذا١!)‏ فی البحر ین 

۲۔ رئیس هیئة الرقابة الشرعیة لمژسسۃ (الأمانة للاستثمار 
المحدودة) في سیري لانکة . 

۳ رئیس هیئة الرقابة الشرعیة لبنك البرکة فی جنوب أفریقیة . 

٤۔‏ رئیس هیئة الرقابة الشرعیة لمڑژسسة (ددہە ءنصعاعل فی 
مالیزیة۔ 

. ۔نائب رئیس هیئة الرقابة للبنك الإسلامي في أبو ظبي‎ ٥ 

٦-عضو‏ هیئة الرقابة الشرعیة لبنك الاستثمار الأول في البحرین . 

۷ عضو هیئۂة الرقابة الشرعیة لبنك (المیزان للاسٹٹمار) فی 
کراتشي . 

۸۔ عضو هیئة الرقابة الشرعیة في مؤسسة (التضامن الإسلامي 
لتنمیة القطاع الأهلي) فرع البنك الإسلامي للتنمیة بمدینة جدة . 

۹ عضو ھیئة الرقابة الشرعیة للوحدة الإسلامیة في (بنك الکویت 


٣٣ 


الموحّد) الکویتی ۔ البریطانی ۔ الأمریکی ٌ1ا ,اذة٭00 3٥0٤ ٠٥‏ ٥٤انهتا)‏ 
(8.۸.[ا 0ص۰ 


ب۔المناصب السابقة : 
١‏ القاضی ہالمحکمة الشرعیة المرکزیة من ۰ لی 7۴۲ 
۲ عضو اللجنة المنسقة لجامعة کراتشي من ۱۹۸۵ إلی ۱۹۸۸ء. 


۳٣-عضو‏ لجنة المشرفین للجامعة الإسلامیة الدولیة في إسلام آباد 
من ۱۹۸۵ إلی ۱۹۸۹ء 


٤-عضو‏ مرکز الاقتصاد الإسلامي الدولي من ۱۹۸۵۰ إلی ۱۹۸۸م . 
٥-عضو‏ مجلس الفکر الإسلامي من ۱۹۷۷ إلی ۱۹۸۱م. 


مو عل۔ ماد 





الفصل الثاني 
تعریف بمؤلفاته 
ٴ-۔خصائص کتابته 


لقد استأنس فضیلة الشیخ محمد تقي حفظه اللہ القلم والقرطاس 
منذ نعومة أظفارہء وما إن بلغ الوعي حتی اتخذھما أداۃ لازمة من حیاتہء 
فاصبح القلم أحد لسانیەء والقرطاس مضماراً لإبراز افکارہء فکتب فاکثر 
الکتابة؛ کتب في الفقهء والسیاسة؛ والاجتماعء وکتب البحوث العلمیة 
لدوائر المعارف!'' والندوات: والمؤتمرات؛ وکتب في اللغة العربیةء 
والأردیة والاإنکلیزیة فآمدی للمکتبة الإسلامیة ثروۃ علمیة زاھیة 
ستنفع الناس بإذن الله مھما اختلفت اختصاصاتھم؛ وتکسب المؤلف 
لسان صدق في الأخرینء وستکون ذخرآ لە یوم لا ینفع فیه مال ولا بنون 
إلا من أتی اللہ بقلب سلیمء فجزاہ الله خیراعن المسلمین . 

وخیر ما یساعد علی معرفة منھج کاتب أو باحث هو الرجوع إلی 
آثارہ العلمیة ذاتھا بدل أن یتکلم عنه شخص ٹالث ینظر إلیھا بنظرانه 
وانطباعاتہ ومیولە الشخصیة؛ ولکن لما أن جزءاً کبیرآمن مؤلفات فضیلة 
الشیخ محمد تقي کتب باللفة الأردیةء أو متفرق في أعداد (البلاغ) 


)١(‏ وآبرز ما کتب لدوائر المعارف ما کتب (لدائرۃ المعارف الإسلامیة) في اللغة 
الأردیة الصادرۃ من جامعة بنجاب في موضوع الطلاق . 


۲ 


و المؤلفات الضخمة مثل (تکملة فتح الملھم) ولا یتیسر لکل قارئ أن 
یحصل علیھاء فنقدم بعض الخصائص والصفات العامة التي امتازت بھا 
مؤلفاته تقریباً لھا إلی قراء اللغة العربیةء وھذا حسب رأي کاتب ھمذہ 
اللأسطرہ فإن لم ینتبە إلی بعض أھم المیزات فالتقصیر من الکاتب 
وسنورد ھذہ المیزات کخطوط عریضةء ولا نتعرض لإیراد الأمثٹلةء 
فإليك بعضھا: 

: ظاھرۃ التواضع‎ ١ 

ھذہ صفة تعم أھل العلم العاملین بە؛ ولھذا بارك اللہ تعالی في 
علومھم؛ ونفع بمعارفھم؛ ونشر في العالمین کلمتھم . 

والشیخ محمد تقي العثماني حفظہ اللہ من أولئك العلماء الأفذاذء 
الذي یخلصون عملهم لربھم؛ وینزلون حوائجھم بباب خالقھمء ومن هنا 
نجدهذہ الخلة مترقرقة من خلال کتاباتە ومقالانه علی اختلاف محتویاتھا۔ 

٢‏ السعة والشمول: 

ھہذہ الصفة البارزة ھی المنة العلیة الکبری التی امتنٌ الله بھا عليهء 
وذلك أنە إِن بحث مسألة من المسائلء أو نازلة من النوازلء استوعب۔ 
الکلام فیھا من جمیع جوانبھا بسیاق الأقوال والآراء؛ وتصویر المسألة 
بصورة جلیة واضحةء وابراز أدلتھاء وبیان وجوہ الاستدلال منھاء ٹم 
یتبعھا بمناقشتھاء ثم ینتھي بە المطاف إلی اختیار القول آو الرأي الذي 
یدعمه الدلیل السالم من المعارض مؤیداً لە بما یسندہ من وجوہ الأدلة 
النقلیة والعقلیةء وخیر ما یشھد علی ذلك القرارات القضائیة والبحوث 
الفقھیۃ!'. 


(٦۱)‏ راجع: (عدالتی فیصلی)؛ و(بحوث في قضایا فقھیة معاصرۃ) لفضیلة القاضي 


8َك٢‎ 


٣۔الائطباع‏ بتفھم محاسن الشریعة : 

إِن من یقرأً مؤلفاتہ علی اختلاف موضوعاتھاء یلمس منھا نفساً 
شفافڈًء لھا بصر وعنایة بتفھم مقاصد الشریعة الإسلامیة ومحاسنھا ہما 
یشفي ویکفي؛ ویجعل النفس في راحةء وھذا من أھم الصفات التي تمتاز 
بھا مؤلفاته من غیرہ. 

: -الحیویة والمشاعر الفیاضة‎ ٤ 

لعل ھذہ الصفة من آروع المیزات التي اتسمت کتاباتہ بھاء فإن 
القاریئ لھا یری أن قلمه لیس مجرد آلة تکتب وتؤلف:؛ بل یراہ یفیض 
حیویةء ویشتعل حماسةء متدفقاً بعلاج أمراض المجتمع في أخلاقه؛ 
وفي سلوکە؛ ومنھج سیاستہء وکیان تعلیمهء وتکوین أفرادہ فھو بھذا 
یربط بین العلم وبین أجزاء الحیاۃ بقلب واعء وفکر حساس؛ وروح تفیض 


حیویة ونبوغاً. 
٥‏ التعرض للقضایا المعاصرۃ : 


لقد عرفنا شیخنا حفظہ اللہ أنە لا یقف عند ما وصل إليه الباحثون 
القدامی ء مردداً ما خلفوہ من تراث علميء بل رأیناہ ینطلق من تلك النقطة 
التي وصلوا إلیھاء إذن مؤلفاته لیست إعادۃ لما قد مضی؛ بل امتداد له؛ 
وحینما أقول ھذا لا أقصد أنە لا یعتني بالقدیمء بل أقصد أنە یتشرب 
القدیم حتی یجري بدمەء ویمتزج بلحمه؛ وعندما یکتب؛ أو یخاطب 
الناسء یقدم لھم ما یحتاجون إليه الیوم في ضوء ذلك القدیم الڈي هو 
تراثنا العظیمء فجل أعماله العلمیة علی هذہ الشاکلةء وخصوصاآفي مجال 
الاقتصاد والقانونء فإن لە جھوداً مشکورۃء ونحن مدینون لە في ھذین 
وو ۱ 


٦۔الجاذبیة‏ في أسلوبه وبیانە: 

ومن أھم خصائص مؤلفاته اُنھا تتصف بعذوبة اللفظء وقوۃ البیان 
في اللغات الثلاث التی کتب فیھا: العربیةء الأردیةء الإنکلیزیةء وتبسط 
المعلومات بأسلوب سھل خالٍ من الجفاف والتعقیدء فھو کاتب یُقرأفی 
یس ولا یکلفك عتتاً في تتبع آفکارہ واستخلاص آرائه ولا تشعر 
بمشقة في قراءة مقالاتەء ولا یلتوي أسلوبەء بل یسیر في بحثہ مترفقاء 
واضح المعالم؛ لا یتکلف محسّناً بدیعی ولا سجعاً یخفي فکرتہ: آو 

ھذہ السھولة والوضوح جعلە کاتباً مقروءاً من الشعب وأھل العلم 
علی حد سواء. 

ولعل في ھذہ اللمعات الموجزة ما یمثٹل بعض الخصائص والصفات 
التي تمتاز بھا مؤلفاته وکتاباتەء فنکتفي بھذاالقدر؛ ولل الحمد أولاً وآخرا. 


ا بد 


۰۸ 


ب-تعریف موجز باھم مؤلفاته 


رمجموع عدد مؤلفاتہ یزید علی خمسین کتاباً ما بین کتب ضخمة 
ذات مجلدات عدیدة؛ وأآخری ذات حجم متوسط ورسائل صغیرۃ ٠‏ 
وسنعرض في السطور التالیة بعض أھم مؤلفاتەء وفي التعریف بالکتب 
آوثر إیراد ما قاله عنھا کبار أھل العلم أو ما ذکرہ المؤلف نفسے في 
مقدمات کتبەء بدل أن أقدم مجرد آرائي : 


١‏ -تکملة فتح الملھم بشرح صحیح مسلم: 

ھذا الکتاب هو قمة مؤلفاتہ لا لضخامتہ فقط'' بل لأاجل آنه 
اشمل کتاب یعیّر عن ثقافة المؤلف أیضاء ففیے الفقه؛ والقضاء؛ 
والسیاسةء والاجتماع... 


وما من موضوع نتصورہ في عالم العلم إلا وبوب لە علماء الحدیث 
باباء وبالتالي یضطر الشراح إلی تفصیل ما جاء مجملاً في متون الکتب ؛ 
فمن ھنا نتوسع ثقافة الشراح في کافة مجالات العلوم الشرعیةء فلا تقتصر 
علی باب دون باب؛ وھذا هو شأن الکتاب الذي نحن بصددہء فإنه شامل 
لجل آبواب الحدیث والفقەء وإن مؤلفه قد بذلك جھوداً عظیمة ممتدة 
علی مدی ثمانیة عشر عاما وھذا الکتاب کما هو الظاھر من اسمه تکملة 


۰ انظر مسردھاء ص۱۲۸‎ (١) 
یقع في ستة مجلدات ضخمة.‎ (٢) 


لشرح صحیح مسلم (فتح الملھم) الذي بدا تألیفه شیخ الإسلام العلامة 
شبیر أحمد العثماني رحمہ الله أحد أعلام علماء الھندء وأحد کبار زعماء 
حرکة استقلال باکستان ولکن ما إن وصل رحمه اللہ إلی (کتاب الرضاع) 
حتی لبی نداء ربه فشمّر الشیخ محمد تقي العثماني حفظہ اللہ عن ساق 
الجدء وأکملە بتوفیق اللہ عرٌ وجل في ستة مجلدات ضخمة. 

وأولی بنا أن نورد هنا کلمة الشیخ عبد الفتاح أبي غدة رحمے الله 
بالتعریف ھذا الکتاب؛ فإن فیھا کفایةء قال رحمہ الل : 

اما کتاب مسلم فکانت العنایة بە دون العنایة بکتاب البخاري 
وھو من حیث الصنعة الحدیثیة في سیاقة أحادیثه أعذب مورداء وأروی 
مَشْرَنا تاکرح والیتایۃ عَليَاءَقَبار وفحول أبرارء کان من 
آخرھم محقق العصر؛ ومجمع الفضائل الغر الژھر؛ مولانا الإمام الھمام 
شبیر أحمد العثماني رحمہ اللہ تعالی؛ فکان کتابہ الذي شرح به صحیح 
مسلم کما سماہ (فتح الملھم بشرح صحیح مسلم) وانتھی بە شرحاً إلی 
کتاب الرضاع؛ ثم اخترمتہ المنیة قبل بلوغ الأمنیة . 

فکان من الحق علی عارفيه والناھلین من موارد علمه وخالفیهء 
ان ینھضوا بإتمام جمیلە؛ وإکمال صنیعه فاستنھض شیخنا العلامةۃ 
الاکبر والمفتي الأعظم مولانا محمد شفیع رحمه اللہ تعالی ہمة نجله 
الذکيی والعلامة اللوذعي؛ المحدث النجیب؛ والفقیه الأدیب الأریبء 
محمد تقي العثماني؛ لاتمام ف فتح الملھم: عرفانامنه رحمه ال تعالی بمقام 
الشیخ الشارح وحقهء وأداء منە لھذا الحق علی ید نجلە البارع المفید . 

فکتب حفظہ اللہ تعالی من حیث انتھی العلامة شہیر أحمد العثماني؛ 
محتذیاً مسلکە في التحقیق والإیفاءء وباذلاً جھدہ فی أن یکون الإکمال 
بموضع اللبنة من ذلك البناءء وسیقع عمله بإذن الله وعونه موقع الکمال؛ 


("٣ 


ویشکرہ المستفیدون بما أسدی لھم من الإفادات والتحقیقات النادرۃ 
المثالء أتم الله عليه النعمة لإتمام ما بە شرع؛ وتقبّل منە ما أجاد بە ونفع ؛ 
واللہ یعیںە ویشولاّہ: ویکرمني بصالح دعواتهء ومو الذي یتولی 
الصالحین؛''. 

أما میزات ھذا الکتاب فلعل أشمل کلمة فیھا ما قال العلامة المحقق 
الشیخ الدکتور یوسف القرضاوي حفظہ الل : 

(وقد أناحت لی الأقدار أن أتعرٌّف عن کثب علی الأخ الفاضل 
الشیخ محمد تقي العثماني؛ فقد التقیت بە في بعض جلسات الھیئة العلیا 
للفتوی والرقابة الشرعیة للمشاریع الإسلامیةء ٹم في جلسات مجمع الفقه 
الإسلامي العالمي؛ وھو یمٹل فی دولة باکستانء ثم عرفتہ آکثر فاکثر؛ 
حین سعدت بە معي عضواً في الھیئة الشرعیة لمصرف فیصل الإسلاميی 
بالبحرینء والذي لە فروع عدة في باکستان. 

وقد لمست فیە عقلیة الفقيه المطلع علی المصادرء المتمکن من 
النظر والاستنباطء القادر علی الاختیار والترجیح؛ والواعي لما یدور 
حولە من أفکار ومشکلات: أنتجھا هذا العصر. ٠٠.‏ الحریص علی أن 
تسود شریعة الإسلام وتحکم في دیار المسلمین . 

ولا ریب أن ھذہ الخصائص تجلّت في شرحه لصحیح مسلم؛ آو 
بعبارۃ أخری في تکملتە لفتح الملھم . 

فقد وجدٹ في ھذا الشرح: حسن المحدّث؛ وملکة الفقیهء 
وعقلیة المعلم؛ وأناۃ القاضي؛ ورؤیة العالم المعاصر؛ جنباً إلی جنب .۔ 

لقد رأیت شروحاً عدة لصحیح مسلم قدیمة وحدیثةء ولکن ھذا 


. تکملة فتح الملھم؛ صأءب؛ طبع کراتشي‎ (١) 
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الشرح للعلامة محمد تقي هو أولاھا بالتنویەء وأوفاها بالفوائد والفرائدء 
وأحقھا بأن یکون هو (شرح العصر) للصحیح الثاني ۔ 

فھو موسوعة بحق؛ تتضمن بحوثاً وتحقیقات حدیثیةء وفقھية 
ودعویة وتربویةء وقد ھیأت لە معرفته باکثر من لغةء ومنھا الإنکلیزیةء 
وکذلك قراءاته لثقافة العصرء واطلاعہ علی کثیر من تیاراته الفکریةء أن 
یعقد مقارنات شتی بین أحکام الإسلام وتعالیمه من ناحیةء وبین الدیانات 
والفلسفات والنظریات المخالفة من ناحیة آخری؛ وأن یبین ھنا أصالة 
الإسلام وتمیز؛ کما فعل في مقدمة کتاب الطلاق . 

ومما أعجبني ھنا نقله عن والدہ العلامة محمد شفیع رحمه الله 
تلك الکلمة المخلصة المضیئة بنور الحق ء حیث قال لجماعة من الطلاب : 

دلا بس أن تکونوا حنفیة في مذھیکم الفتھي؛ ولکن إیاکم أن 
تتکلفواجعل الحدیث النبوي حنفیاً!). 

فما أصدقھا من نصیحة؛ وما أبلغھا من کلمةۃ! 

إن الکتاب حافل بالعلمء ثري بالتحقیقء یلمس فيه قارئه جھداً 
صادقاً مضنیاء بذله صاحبهء غیر ضنین بە؛ ولا متثاقل عنەء کل ذلك 
بأسلوب بیّن؛ وبعید عن الألغاز والتعقید فجاء بحمد اللہ وتوفیقه جامعاً 
بین الأأصالة والمعاصرةء محققا لآمال کثیر من طلاب العلم وعشاق السنة 

وقد أخالف المصنف حفظہ اللہ فی بعض ما ذھب إليەء أو اختارہ 
ورجحہ من أحکام وآراءء وھذا أمر طبیعی ؛ نظراً لاختلاف البیئة بمؤثراتھا 
الفکریة والنفسیة والاجتماعیةء والإنسان ۔ وإن ہلغ في العلم ما بلغ ۔ابن 
زمانه ومکانه وثقافتەء وھذہ سنة اللہ في البشر ولکن لا یملك المرء مع هذا 
الاختلاف ۔ وو قلیل ۔ إلا أن پحترم علم المؤلف ورآیەء ویقڈر اجتھادہ 


۱'۲ 


وإخلاصے ہ ویثني علی حرصے علی طلب الحق والبحث عنه بکل ما 
یستطیم.۶").۰.۰. 

إلی آخر ما قاله الدکتور یوسف القرضاوی حفظہ اللہ . وتؤکد ما قاله 
الدکتور القرضاوي حفظه الله کلمة الشیخ محمد مختار السلامي حفظہ الله 
مفتی جمھوریة تونس؛ قال : 

اویتمیز عن غیرہ من الشروح بأنە الکتاب الذي یخترق الأزمان 
فیعیش معك في ھذا العصر ؛ ہما یضطرب فيه من قضایاء فتجد من شجاعته 
المستنیرة بورع العالم المؤمن؛ ما یضع أمام عقلك وقلبك وجھة نظر 
جامعة بین التعلیل والتاصیلء کالاقتصاد في الإسلام والأوراق النقدیةء 
والضمانء وتعدد القضاء ونقض الأحکام. . ویضاف لذلك قوته فيی 
الردعلی ما یلیّسه المبطلون من مطاعن؛ فیکشف عن جرئثومة انحرافھمء 
وتھافت آرائھمء ویحرص کلما ظفر بفائدۃ مھمة في بطون الکتب التي فترت 
العزائم عن مخالطتھاء وضعفت الھمم عنھاء یحرص علی تخصیصھا 
بالذکر والتنبیہہ"''. 

وتتضمن کلمة فضیلة الشیخ الدکتور وهبة الزحیلي حفظہ الل المعانيی 
نفسھا التي جاءت في کلام الشیخ القرضاوي والشیخ السلامي حفظھما الله 
إلا أن القطعة التالیة من کلمته جدیرة بالذکر : 

(وإذا کان في ھذا الشرح النفیس بالمذھب الحنفي تبیاناً وتاصیلاً 
:واستنباطاء لأنه مذھب أھل الھند والباکستان والأتراكء فإنہ لا أثر فیە 
لتعصب مقیت؛ وتعسف في التاویل ء ولا تکلف في المناصرۃ والتآبید'''. 


. تکملة فتح الملھمء ص أء ب؛ طبع کراتشي‎ (١) 
۲/۱ : المرجع السابق‎ )۲( 
۔١/٤١‎ : المرجع السابق‎ (۳) 
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وفي کلمات ھؤلاء الکبار العلماء الأجلة الصالحین ما یکفي في 
شرح میزات ھذا الکتاب الجلیل . 

وما یجدر بالذکر هنا أله لم یلتزم في التکملة بأن یسیر علی نفس 
طریقة الشیخ العلامة شہیر أحمد العثماني رحمہ اللہ بل اختار أسلوباًغیر 
سلوبەء وذلك لوجوہ وجیهة ذکرھا في مقدمته وھي ما یأتي : 

قال : وأما أسلوب ھذا النکملة فقد أأشار علیٗ غیر واحد من الأحباب 
أن أتبع فیه أسلوب شیخنا العلامة شبیر أحمد العثماني رحمه اللہ تعالی فيی 
حصتہ في الشرح ؛ ولكنني لم ألتزم ذلك لوجوہ: 
الضلیعء ولا سبیل لمثلي أن یحوز تلك العلوم والمواهب التي اختار بھا 
الله مؤلف (فتح الملھم). . إلی آخر ما قاله. 

الثاني : ان التکلف في انباع مؤلف آخر یخرج الکتاب عن سیرہ 
الطبیعيی؛ ویجعلە بالمحاکاة أشبه منە بالاتباعء وإن مثل هذا التکلف لا 
یلیق بشرح حدیث . 

الثالث : أن معظم ما ألّفه شیخنا رحمہ اللہ في المجلدات الثلاٹ 
الأول یتعلق بالعقائد والعبادات: وآما الأبواب التي شرعثُ في شرحھا 
جلھا في المعاسلات والأخلاق والسیر وغیرھاء ولکل من الأآبواب 
مقتضیات خاصةء ولا یمکن أن یتبع فيی جمیعھا أسلوب واحد ۔ 

فمن ھذہ الوجوہ لم ألتزم توحید الأسلوب من کل ناحیةء ولكتي 
اجتھدت أن لا یکون بین الحصتین ہون بائن . انتھی قولە . 

ٹم شرح المؤلف في مقدمتہ مواصفات منھجہ الذي اختارہ في کتابه 
من ترقیم الأحادیث وتخریجھاء وضبط آسماء الرجال وتراجمھم؛ وماقد 
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عقد من مقارنات بین حکم الإسلام وأسرارہ وہین غیرہ من الدیانات 
المعروفة وأدلتھا بعیدأعن التعسف والتعصب . 

کما ذکر أنه تناول تلك المسائل التي هي في الحقیقة مفروغ عنھاء 
ولکن قد أثیرت حولھا في عصرنا شہبھات بعبارات ودلائل جدیدة من 
الأوساط المستغربة مثل مسألة الاسترقاق في الإسلام؛ ومساألة إباحة 
الطلاقء ومألة الملکیة الشخصیة؛ ومسألة ربا البنوك . . . وأمثالھا. 

والإجابة علی الشبھات المثارۃ علیھا بما یطمئن لە قلب القاری 
بإذن الل . 

وأخیراً وعلی شاکلة العلماء المتواضعین توجّە إلی القرّاء معترفاً 
بقصورہ في العلم وقلة بضاعته فیەء ویذکر لھم بأنە لم یکن لیقدم علی مثل 
هذا العمل الجلیل لولا أمر والدہ من ورائەء ویرجو من القراء أُن ینبھوہ 
إذا اطلعواعلی خطاأ في الکتابء وسیکون لھم شاکراعلی ذلك. 

٢-بحوث‏ في قضایا فقھیة معاصرة: 

وھذا الکتاب یقع علی )۳٥٢(‏ صفحة من القطع المتوسط؛ وھو 
أصلاً مجموعة بحوثه الفقھیة فی اللغة العربیة التی قدمھا في مؤتمرات 
فقھیةء أو أجاب بھا علی أسئلة واردةۃ من جھات مختلفة ؛ وإشارۃ إلی ھهذا 
قال المؤلف فی مقدمة ھذہ المجموعۃ''؟: 

١وإني ‏ کادنی دارس للفقه الإسلامي لم آزل آکتب علی مسائل 
فقھیة فی اللغات: العربیة والأردیة والإنکلیزیة منذ اکثر من ثلاثین عاماً 


. وھي من منشورات دار القلم بدمشق‎ )١( 
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حتی اجتمعت لدي مجموعة من بحوث فقھیة معاصرۃ في کلٌّ من ھذہ 
اللغات الٹلائة وبما ان مذہ البحوث کانت مبعثرة فی عدة مجلات 
وصحف وکتب؛ فرہبما تعسّر علی طلبة العلم اقتناؤھاء فأشار علیْ بعض 
أحبتيی أن تجمع هذہ البحوث في مجموعة؛ وتنشر في صورۃ کتاب؛ 
لتکون میسٌرۃ للطلبة علی صعید واحد؛ فاردت أن تکون هناك شلاٹ 
مجموعات في اللغات الثلاشة المذکورۃ؛ فابتداأت - بعون الله - بھذہ 
المجموعة التي تضم البحوث الفقھیة التي کتبتھا باللغة العربیةء ومعظمھا 
قد عرضت علی ندوات أو مؤتمرات فقھیة عالمیة في بلاد مختلفة من 
الوطن الإسلامي). 

وجدیر بالذکر أن المجموعة الانکلیزیة أیضاً قد طبعت في عھد 
قریب باسم (ہءصەومۃ عنصماعت أي الاقتصاد الإسلاميی؛ وأماا لمجموعة 
الأردیة فما زلنا ننتظر طبعھا۔ 

ومحتویات ھذہ المجموعة العربیة مایاتی: 

. أحکام البیع بالتقسیط‎ ١ 

٣۔بیع‏ الحقوق المجّدة . 

. -عقود المستقبلیات في السلع‎ ٤ 

. أحکام الأوراق النقدیة‎ ٥ 

٦‏ مسألة تغیر القیمة وربطھا بقائمة الأسعار ۔ 

۷۔ أجوبة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمیة بجدة . 


۸- سندات المقارضة . 


۹ الطرق المشروعة للتمویل العقاري . 

۰٠-۔‏ زراعة عضو استؤصل في حذ. 

-١‏ قواعد ومسائل في حوادث المرور۔ 

وتحتوي المجموعة الإنکلیزیة علی ما یاتي: 

١‏ ۔ بعض النکات المبدئیة .(ہامہ۶ ۷صەمنصنا عصدہ) 

۲ المشارکة (طھ تع طا۸0۰٥)‏ . 

۳۔ الم رابحة (8ط۸۸0۲۵۵0) ۔ 

. ۔ اللاجارة (طہءە[1‎ ٤ 

. )3١لفسص ۔السلم والاستصناع (ممفنا18 قجده‎ ٥ 

٠ المصارف التمویلیة الإسلامیة (ہة 0۵ط اص صاہ٥ 0۷[ ءنسعلفل‎ ٦ 

۷۔ مبادئ المس ڑ ولیة المحدّدة (رانلادانہ1 1.۱۰٤‏ زآہ ٭امزہ ”۶۲1 1۸١‏ ۔ 

۸ دور المصارف الإسلامیة (ہطصدظ ءنسد۰[ 1ہ دءصعدصہا۶ ۶ط٥)۔‏ 

وطبعاً إن کل واحد من ھذہ البحوث بمثابة کتاب مستقل في حجمه 
وفي مادته العلمیة وفي الجھود التي بذلھا مؤلفہ. 

ھذاء وھنالك من البحوث ما لم تطبع بعد في ھاتین المجموعتین؛ 
ونرجو أن تجد سبیلالأن تلحق بأخواتھا المطبوعة . 

٣۔أحکام‏ الذبائح: 

وھذا بحث فقھي یتناول أحکام الذبائح ہما فیھا أحکام الذبح بالآلات 
الحدیئةء وآبرز مزایا هذا البحث أن المؤلف لم یکتب بمجرد مراجعة 


(۱۱۷ 


الکتب والنصوص الفقھیةء بل شامد أمکنة الذبح في مدن عدیدۃ في بلاد 
الغرب وغیرھا ہما فیھا من أجھزۃ حدیئة للذبیحة؛ ثم وصل إلی النتائج 
التي ذکرھا في کتابه ھذا۔ 
٤‏ -ما هي النصرانیة؟ 

وھذا الکتاب في الواقع مقدمة علمیة قیمة ضافیة للترجمة الأردیة 
لکتاب (إظھار الحق) لمولانا رحمة اللہ الکیرانوي الھندي المتوفی 
(۰۸ھ ۱۸۲۱م) مؤسس المدرسة الصولتیة بمکة المکرمة؛ التي تم 
طبعھا وإخراجھا تحت إشرافه باسم (بائبل سی قرآن تك) أي (من الکتاب 
المقدس إلی القرآن الکریم)ء وھذا الکتاب قد ألفه فضیلة القاضي حفظه 
الله باللغة الأردیةء ونقله إلی العربیة السید نور عالم الأَمیني الندوي حفظه 
الله بإشارۃ من فضیلة الشیخ الداعیة الکبیر أبي الحسن علي الندوي رحمه 
الل وأولی بنا أن نقرأً کلمة فضیلة الشیخ آبي الحسن رحمہ الله في ھذہ 
المقدمة؛ قال: 

اولما ظھرت ترجمة ھذا الکتاب العظیم في الأردیة باسم (بائبل 
سی قرآن تك) (من العھد القدیم إلی القرآن) في کراتشي؛ قام الأستاذ 
الفاضل صدیقنا الأستاذ محمد تقي العثماني؛ نائب مدیر دار العلوم في 
کراتشي؛ والمستشار الذیني والقاضي الشرعي فی محکمة باکستان 
العلیٍاء وقد تلفی العلوم الدینیة في عمق وإتقانء وتخرّج علی والدہ 
العظیم؛ العلامة الکبیر مفتي الدیار الباکستانیة الأکبر سماحة الشیخ 
المفتي محمد شفیع العثماني الدیوبندي رحمہ اللہ ء مؤسس دار العلوم فيی 
کراتشي؛ ثم درس اللغة الإنکلیزیة وتخرج فیھا وفيی الحقوق؛ وکان 
بذلك قادراً علی الاستفادة من المصادر الڑسلامیة والمصادر المسیحیة 
وتاریخھا بطریق مباشر؛ فحلی چید ھذا الکتاب بمقدمة في نقد المسیحیة 


۸ 


وتاریخھاء وتطور عقیدتھا ومبادئھاء وتحولھا مع الزمن في وقت مبکر 
من دیانة سماویة سمحة مؤسسة علی عقیدۃ التوحید الخالص ٠‏ إلی دیانة 
۰ ,رر رہ 
حلولیة اتحادیة . 


وقد ذکر في تفصیل العوامل التاریخیة والعقائد التي لعبت دوراً 
خطیراًفي تاریخ ھذہ الدیانةالمظلومةء التي قلما یوجد لھا نظیر في وقوعھا 
فریسة سھلة ولقمة سائغة لأھل الأھواء والأغراض؛ وآزاح الستار - فيی 
قدرۃ فائقة وخبرۃ واسعة وأمانة علمیة-عن المؤامرات المحبوکة الأطرافء 
والمحن القاسیة التی تعرضت لھا ھذہ الدیانةء التی کان انتصارھا في 
میدان السیاسة والسیطرۃ العالمیة مقابل إخفاقھا واتھزامھا فی سال 
الدیانات والعقائدء فکان کل من ذلك قد بلغ القمة. ُ 


وذکر الفرق التي رفضت أن تؤمن بألوھیة المسیح؛ والرجال الذین 
رفضوا عقیدۃ الحلول والتجسد: وما الوا إلیه من خیبة وإخفاق:؛ 
واستعراض الفرق المختلفة واختلافاتھاء وتناول عقیدۃة (الصلیب 
المقدس) والعشاء الربانيی؛ وولادۃ سیدنا المسیح؛ وتطور العقیدة 
المسیحیة وأسبابهء وذکر ما کان ل۔(قسطنطین الکبیر) من دور في تحویل 
المسیحیة عن طبیعتھا الأولی؛ وواصل السیر إلی (غریغوریوس)؛ وذکر 
تاریخ المسیحیة فيی مختلف العھود والمناطق؛ ثم أشار إلی محاولات 
ضائعة في سہیل الإصلاحء وحرکات التجدید والإحیاءء وتناول (إنجیل 
برناہا) بالتحقیق وحدد مکانتہ في الأناجیل في ضوء التاریخ والبحثٹ 
العلمي۔ 

وقد توصل بعد ھذا البحث الدقیق العمیق في تاریخ المسیحیة 
وتطورات عقائدھاء إلی أن الدین الذي جاء بە المسیح عليه وعلی نبینا 


۱۹ 


الصلاةۃ والسلام قد اندرس بعدہ بمدة قلیلةء وحلت محلە دیائة کانت 
تعالیمھا علی عکس أقوال سیدنا عیسی عليه السلام وتعالیمهء وأن 
المسیحیة المعاصرۃ لیس مؤسمھا هو سیدناعیسی عليه السلام؛ وإنما مو 
(بولس) الذي توجد لە )۱٤١(‏ رسالة فی (الکتاب المقدس) ویستشھد بقول 
عالم مسیحي (ه۵٢۷۷):‏ (إن بولس قد غیّر المسیحیة الکنسیة التي تختلف 
عن المسیحیة التي جاء بھا یسوع المسیح تمام الاختلاف؛ ولا یمکن 
الجمع بینھما في العمل في وقت واحد١.‏ 

ولما اطٌلع کاتب هذہ السطور علی ھذہ المقدمة العلمیة المستفیضة 
التی تقوم مقام کتاب کتب إلی صاحبھا الأستاذ محمد تقي العثمانيء 
یبدي إعجابه بھاء ویقترح عليه الإسراع في نقلھا إلی اللغتین الإنکلیزیة 
والعربیةء لقیمتھا العلمیة والدعویةء ولأنھا منیرۃ للعقول والأذھان: 
کاشفة لحقیقة الدیانة المسیحیةء لکون وسیلة ‏ إذا حالف التوفیق الإلٹھيی 
وزال غطاء العصبیة ‏ للتفکیر الجاد العمیق والاھتداء إلی الدین القویم 
والصراط المستقیم . 

وقدشرح اللہ صدر کاتبھا أخیرالتحقیق ھذاالغرض؛ وھیآ لە اأسبابہ 
فطلب من أخینا العزیز الأستاذ نور عالم الأمیني الندوي أن ینقله إلی العربیة 
وھو مترجم قدیرء وعالم ضلیع في اللغتین ؛ فقام بھذہ المھمة في دقة وأمانة 
وقدرة ولباقةء ویسعد کاتب ھذہ السطور۔ولعله صاحب الفکرة الأولی فی 
نشرھا ونقلھا إلی اللختین العربیة والإنکلیزیة -أن یقدم لھذہ المقدمة التيی 
تنشر ککتاب مستقلء وتقدم إلی قراء العربیةء کتحفة علمیةء وثمرۃ یانعة 
شھیة؛ لشجرۃ البحث العلمی الخالص والدراسات الدینیة المقارنة ۔ 
والحمدھ آولأ وآھر۴۷, - 


)١(‏ ماھي النصرانیة؛ ص٦‏ وما بعدھا۔ 
یہ 


٥‏ -علوم القرآن وأصول التفسیر: 

وھذا الکتاب باللغة الأردیة فيی موضوع علوم القرآن ویتناول جل 
ما یتصل بالقرآن الکریم من معنی الوحي؛ وتاریخ نزولەء وقراءاتہ؛ 
وناسخە ومنسوخحہ؛ والحفاظ عليه بدءاً من عصر النبی قٍَ إلی یومنا 
ہذاء والإجابة الشافیة علی ما یثار حول الحفاظ علی القرآن الکریم؛ 
وھناك باب یعرض لخطوط عریضة لمحتویات ومضامین القرآن الکریم . 

وتعرّض المؤلف لبیان مبادی تفسیر القرآن الکریم مشیراً إلی المآخذ 
الموثوق بھا والمآخذ غیر الموثوق بھا في هذا البابء متناولاً لحیاة أبرز 
المفسرین في الصدر الأول؛ وخدماتھم الجلیلة في مجال التفسیر کما 
تناول من یعتبرون ضعفاء في التفسیر وکشف عن وجوہ ضعفھم؛ مثل 
السدي؛ وعطیة العوفیء والکلبیء وقد بلغ عدد صفحات الکتاب 


)١۸(‏ صفحة۔ 


وفي الختام أورد ذکر بعض التفاسیر للعلماء المتأخرین وأبرز 
مزایاھا وخصائصھا مثل (تفسیر ابن کثیر)ء و(تفسیر الرازي)ء و(تفسیر 
أبي السعود)ء و(تفسیر القرطبي)ء و(تفسیر روح المعاني)؛ و(تفسیر بیان 
القرآن) للشیخ شرف علي التھانوي رحمہ الله ؛ وتفسیر (معارف القرآن) 
لوالدہ الشیخ محمد شفیع رحمه اللہ وھذا الکتاب أصلاً کان ألفه الشیخ 
محمد تقي کمقدمة لتفسیر والدہء ولکن لضخامتہ طبع مستقلاً. 

وإن قارئ ھذا الکتاب لیشھد علی أن مؤلفه جمعه بعرق جبینەء 
واللہ یعلم ما بذله من جھود مضنیة؛ واعترافاً بھذہ الخدمة الجلیلة 
وتقدیراً للجھود الجبارة قال العلامة محمد یوسف البنوري رحمے الله 
تعالی في تصدیرہ لھذا الکتاب : 


9وکنا نتمنی منذ زمن أن یؤلّف کتاب مفصل لإرشاد النشء الجدید 


۱١ 


وما یتضاول العلوم القرآئیة من معنی الوحي؛ وتاریخ نزولهء وقراءاتہء 
وإعجازہ ویفنّد ما أشارہ المستشرقون من شبھات واھیة. .. وبحمد اللہ 
سبحانه وتعالی أن أخانا المبجّل محمد تقي العثماني - الخلف الرشید 
لمولانا محمد شفیع حفظہ اللہ قد قام بھذا العبء الثقیل؛ فکتب مقدمة 
طویلة سد بھا هذااللغرء وأحسن إلی الأمة الإسلامیة بھذہ الخدمةء فبارك 


الله فی قلمه ووفقه الله لما یح؛''٭. 


وقال الشیخ محمد شفیع رحمہ الله : ہوإني لم أستطع أن أترأ ھذا 
الکتاب بعیني لضعف بصري؛ ولکن سمعت جل مباحثه ممن یقرڑھا 
عليٌء ولما سمعتھا وصلت مسزتي إلی غایتھاء لما أن ھذا الکتاب في 
مکانة عظیمة لو حاولت آنا أن أکتب مثله في صحتي لما استطعت! 

وآخیراً أسأل ال الکریم من أعماق قلبي أن یمدّ حیاۃ قرۃ عیني هذا 
في عافیةء ویحفظه من الشرور والفتن الظاھرۃ والباطنةء ویوفقه إلی 
الخدمة الدینیة والعلمیةء ویرزقه الصدق والإخلاص ورضاہ الکامل: 
ویتقبل کتابه ھذا قبولاً حسناًء ویجعلە ذخرا لي ولە في الآخرةء وینفع بە 
المسلمین عامةء والل المستعان۷'''۔ 

تلك هي دعوۃ صالحة من والد حنون لابنه البار؛ وتلك هي کلمة 
لوذعي مثل الشیخ محمد شفیع رحمہ اللہ في کتاب (علوم القران)؛ ولم 
یب لنا هنا شيء نقوله في شأن (علوم القرآن) إلا أن نضمٌ صوتنا إلی دعوۃ 
الشیخ محمد شفیع رحمہ اللہ ؛ ونقول من أعماق قلوبنا : آمین یا ربنا لا إلله 
إلا أنت”٣ء‏ وقد ترجم الکتاب إلی اللغة الإنکلیزیةء وأدخلته عدة 


)١(‏ علوم القرآنء ص١۱۲ء‏ طبع کراتشي. 
)(٢(‏ المصدر السابقیء ص١١-٥۱‏ 3 
)۳( وإنني مدین للسید نور العالم أمیني الندوي رحمہ اللہ حیث استفدت من مقدمتہ- 


۲ 


٦-ضبط‏ وتحقیق إعلاء السنن والتعلیق عليه: 
السنن للعلامة ظفر أحمد العثماني رحمه اللہ ولکي یدرك القراء الأکارم 
بعض ما یتمیز بە ھذا العمل الجلیل نورد بعض ما قاله الشیخ العلامة 
عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه في تقریظە لھذا العمل : 


(ولقد من الله بتحقیق هذہ الأمنیة الغالیة الکریمةء وطبع ھذا الکتاب 
الحدیثی الفقھی العجاب فی مدینة (کراتشی) من باکستان متوجاً بخدمة 
علمیة ممتازۃ من العلامة المحقق المحدث الفقیەء الأریب الأدیب؛ 
فضیلة الشیخ محمد تقي العثمانيء نجل سماحة شیخنا المفتي الأکبر 
ا تی ا یی ۶ات وو فقام ذلك النجل 
الوارث الألمعي بتحقیق ھذا الکتابء والتعلیق عليه؛ بما یستکمل غایاته 
ومقاصدہ؛ ویتمم فرائدہ وفوائدہء في ذوق علمي رفیعء وتنسیق فني 
طباعي بدیعء مع أبھی حلة من جمال الطباعة الحدیثة الراقيةء فجاء 
المجلد الأول منه تحفة علمیة رائعة؛ تتجلی فیھا خدمات المحقق 
اللوذعي (تفاحة باکستان)''' فاستحق بھذا الصنیع العلمي الرائع شکر 


لکتاب (ماھي النصرانیة؟) في التعریف ببعض کتب الشیخء وجزاہ اللہ خیراً 
وتقبّل سعيه . 

)١(‏ ھذا لقب لقبت بە محقق ھذا الکتاب حفظہ الل تعالی ورعاہء وھو فی مقتبل 
الشباب من نحو محمسة عشر عاما في رحلتي الأولی لباکستان عام ۱۳۸۲ھ وقد 
رأیت فیه النبوغ المتوثب؛ والذھن الوقادء والعلم الغزیر؛ والألمعیة الفیاضة 
مع الروح الشفافة والفصاحة العربیة النادرۃ في خطبه وارتجالاتہء زادہ الله من 
فضلے وتوفیقہ؛ ونفع بە العباد والبلاد وأکرمني بصالح دعواته (عبد الفتاح 
أبو غدة). 


0 


طلبة العلم والعلماء: والل المسؤول أن یتم علی یدیه إخراج ھذا الکتاب 
الموسوعي النافع الکبیر لیکون ثقلاًکبیرافي زاخر حسناتہء إنشاء اللہ؛٭'' 

وھذا العمل وإن لم یکتمل بعدء نرجو الله سبحانه وتعالی أن یسھل 
للمؤلف إکمالە؛ وبهیّئ لە ما یساعد علی ذلك . 


۷۔ما هو السبیل إلی تطبیق الإسلام في العصر الراھن؟ 

کتاب ضخم یدل اسمه علی موضوعه الذي یعالجە؛ وھو مجموع 
المقالات الافتتاحیة وغیر الافتتاحیة المنشورة عبر صفحات مجلہ (البلاغ) 
ولا ہد من قراءة هذا الکتاب لکل من یحرص علی تطھیر المجتمعات من 
الأدواء التعيی فککت عراھاء ومزقتھا اشلایص وفرفقتھا أعضای وترکتھا 
متعفّنلة متقذرۂء وإعادتھا إلی الاسلام الذيی ھو الدواء الوحید لداء 
الانسانیة 

۸ -سیدنا معاویة رضي الل عنه في ضوء الحقائق التاریخیة: 

وھو دراسة تحلیلیة ذات استعراض دقیق؛ء ونقد صحیح إیجابي بناء 
لما أبداہ الأستاذ أبو الأعلی المودودي رحمہ ال فی کتابہ (الخلافة والملك) 
ولا سیما فیما یتصل بسیدنا معاویة رضي الله عنه وسیاستہ في الحکم؛ 
ومواقفه تجاہ سیدناعلی رضی اللہ عنه . 

والکتاب نقد علمی لآراء الأستاذ المودوديء ویرشد القارئ بحجة 
واضحة إلی ما وقع فیە الأستاذ المودودي من الزللء وتقوم آراؤہ علی 


الواقع التاریخي الصحیح؛ وما إن یقرأً القارئ ھذا الکتاب إلا ویری أُن 
آراء الأستاذ المودودي رحمه اللہ في مأزق شدید ویعلم أنھا لا تفید الأمة 


)۱( ماهي النصرانیة ص۲۰ 


٤ 


الإسلامیة إلا جرحاًجدیداء أو تجدد جرحاً قدیماً۔ 

۹-مکانة التقلید في میزان الشریعة: 

ھذا کتاب وإن کان صغیر الحجم حیث یقع في )٥٦١(‏ صفحة من 
القطع المتوسطء غیر أنه کثیر النفع غزیر المادۃ العلمیىة؛ء وشافِ لکل 
ما یدور حول التقلید من الشبھات؛ وکاشف عن حقیقة التقلید وإطارہ 
المعتبر من وجھة النظر الشرعیة. 

وفي الواقع فإن أصل ھذا الکتاب مقال کتبه الشیخ لمجلة (فاران)فيی . 
عام ۳٦۱۹م‏ بطلب من مدیرھا السید ماھر القادري في موضوع التقلیدء 
فتلقاہ المسلمون في القارۃ الھندیة (باکستان والھند) برغبة متناھیةء 
فنشروہ في جرائد ومجلات عدیدةء وألحُواعلی المؤلف أن یعید طبعه في _ 
شکل کتابء فلبّی المؤلف رغبتھمء فطبع ھذا الکتاب بعدما أعاد النظر 
في المقال السابقء وأضاف فوائد جدیدۃء وضمّنه الاجابات علی 
الشبھات التي آثیرت علی مقاله السابق . 

ولا ریب أن هذا الکتاب یتناول الموضوع بجدیة ھادفة من دون أن 
یتعرض للجدل السائد في المنطقةء وإشارۃ إلی ھذا المنھج الرصین قال 
فی مقدمته: 

١وإنني‏ أؤژکد نا أن مذا الکتاب لیس کتاباً فی المناظرۃ والجدلء 
رفاویھ عای الا فلت راوادی سرت ائتے 
المسلمین الذین ما زالوا یقلدون أئمتھم المجتھدین في کل عصر ومصر 
وتحدید ذلك الموقف الوسط في شأن التقلید الذي اختارہ جماھیر علماء 
أھل السنّة بعیدین عن الإفراط والتفریطء فالمرجو من القرزاء ان یقرؤوہ 
کبحث علمي جادء ولیس ککتاب في المناظرة. 


وفيی ھذہ الأیام تبث دعایات وشبھات کثیرة ضدَ التقلید من قبل 
الأوساط الإباحیة والمجددةء وإنی لأآرجو أن یساعد ھذا البحث بإذن 
الله -في تفنید شبھاتھم أیضاً. ١‏ 

وأسال اللہ الکریم أن یتقبل هذا الجھد المتواضع وینفع بە المسلمین ؛ 
وماتوفیقي إلا بالل عليه توکلت وإليه أنیب؛''“. 

٠‏ -قضایانا العائلیة: 

وھو کتاب متوسط الحجم یقع في )۲٥٢(‏ صفحةء وھو یناقش من 
الناحیة الشرعیة تلك القوانین العائلیة التی أصدرتھا حکومة باکستان فی 
کیفات الا اوس عاوت اس شی مس مھا ود 
تضمنت أسوراً قد أجمعت الأمة الإسلامیة علی حرمتھا من لدن عھد 
الرسالة إلی یومنا ہذاء أو لم تقبلھا جماھیر الأمة الإسلامیةء مثل توریثٹ 
الحفید من میراث الجدً مع حیاۃ ابنە الآاخرء وتقیید تعدد الزوجات بقیود 
شرعیةء واشتراط عملیات کتابیة معقدة لوقوع الطلاق وعدم الاعتداد 
بأنکحة الصغارء وما إلی ذلك من القوانین الضالة والخارجة علی الشریعة 
الإسلامیة فتناول الشیخ حفظه اللہ ھذا الموضوع؛ وفنّد آراء من تسوّل 
لھم أمواؤھمء فیقولون: إن هذہ القوانین لیست معارضة للشریعة . 

١‏ ۔تحدید النسل في ضوء العقل والشرع: 

موضوع ھذا الکتاب واضح من اسمه؛ وفصّل في ھذہ الرسالة 
مکانة تحدید النسل التي تنوہ بە الحکومات وتشید بە من الوجھة العقلیة 
والشرعیةء وطبعاً إن المقال ممتع جداً لمن یرید الاطلاع علی مذا 
الموضوع . 


() تقلید کي شرعی حیثیث؛ ص٥‏ ۔ 
اہ 


۲-مکانة السنة النبویة: 

وھذہ الرسالة باللغة الإنکلیزیة تجمع بین دفتیھا علماً غزیراء وإن 
کاتب ھذا الأسطر قد قرأً کتبا عدیدۃ نی ي الموضوعء غیر آنه وجد فیما 
ا ا ا ا کت ا 

اتی تھ ما متا وھناك قائمة طویلة 
لھاء ولم أُنعرّض للتعریف بھا کلھا فإِنھا تعرف نفسھا بأسماٹھاء وتشھد 
علی مکانتھا العلمیة العلیق وسنقڈم مسردأَمفصّلاً لھذہ المؤلفات في 
الصفحات الاتیةء مما یساعد القراء علی معرفة موضوعاتھا وموادھا. 


٭. ا ود 


۷ 


ج۔۔-مسرد مفصّل لمؤلفاته حسب الموضوع 
مع تعریف موجز بھا 


)١(‏ التفسیر وعلوم القرآن 

١‏ ۔ مقدمة معارف القرآن )٥٦٥(‏ صفحة؛ مقدمة وجیزة لتفسیر 
(معارف القرآن) للشیخ محمد شفیع رحمه الل . 

٢-علوم‏ القرآن : کتاب مفصل وقد مر ذکرہ؛ ص١۱۲‏ 

٣۳۔ترجمة‏ معارف القرآن إلی اللغة الڑإنکلیزیة : 

وھذاعمل جلیل؛ وخدمة دینیة قیمةف وإن اشترکت فی ھذہ الخدمۃ 
نخبة من أھل العلم والمھارۃ في اللغتین الأردیة والإنکلیزیةء غیر أن فضیلة 
القاضي حفظہ الله قد راجع ھذا العمل الجلیل بدقة وأشرف عليه؛ وقد برز 
من هذا العمل خمسة مجلدات ضخمة؛ ومازال العمل مستمراً. 


(۲) الحدیث وعلومه 
١‏ ۔تکملة فتح الملھم ٦(‏ مجلدات ضخمة): وقد قدمنا تعریفاً 
موجزبالکتاب في الصفحات السابقةء ص۱۰۹ . 
۲-درس ترمذي (۳ مجلدات ضخمة): 
ہذا الکتاب مجموعة محاضراته التي ألقاھا أثناء تدریسه لجامع 
الترمذي بضبط وتحقیق وتذییل قیم من تلمیذہ وابن أخته آستاذنا السید 
رشید أشرف سیفي حفظ الله ووصل عمله ھذا إلی أبواب اللعان والطلاق 


۸| 


٣۔تقریر‏ الترمذيی۔(۳ مجلدات متوسطة الحجم): 
البیوع إلی أہواب اللباس؛ ضبطه ونقحه الشیخ عبد اللہ المھیمن استعانة 
بالمسجْل؛ ومازال الکتاب غیر مطبوع؛ والطلاب یستفیدون من تصویرہ . 

٤‏ - طۃصصد5 )ہ اءەمطاسۂ (حجیة الحدیث ومکانتھا) قد مڑ ذکر؛ 
ص۱۲۷. 

٥-خطوط‏ مبارکە (رسائل مباركة) ۸ صفحات . 

رسالة صغیرة ترجم فیھا أربع رسائل مأثورۃ عن رسول ال ق إلی 
ملوك وعظماء حکومات مختلفة في عھد الرسالة؛: ولعل هذہ الرسالة من 
أوائل مؤلفاته 

(۳) الفقه 

١‏ بحوث في قضایا فقھیة معاصرة: وقد مر نبدة من الکلام فيی 
تعریفہء ص١۱۱.‏ 

٢۔أحکام‏ الذہائح )٥٠١(‏ صفحات . 

بحث علمي قیّم وشامل لجمیع جوانب الموضوع؛ وقد قدم أمام 

۳٣‏ ضبط ولادت عقلی اور شرعی حیثیث سی (تحدید النسل في 
میزان العقل والشرع) )۱۲١(‏ صفحة. قد أشرنا إلی التعریف فیما سبقء 
ص١۱۲ء.‏ 

٤‏ أحکام اعتکاف (أحکام الاعتکاف) (۸۰) صفحة. رسالة قیمة 
تبسط أحکام الاعتکاف: وقد ترجمت الرسالة إلی اللغة الإنکلیزیة . 


۹ك 


٥‏ اسلام اور جدید معیشت وتحارت (الإسلام والاقتصاد 
الحدیث) )۱۲١(‏ صفحة۔ 

مجموعة محاضراته في دورة تعلیمیة لجماعة أھل العلم والفتویء 
وکتاب منھجي یعالج الموضوع بأسلوب علمي وقیّم في اللغة الأردیة . 

٦‏ ھماری عائلی مسائل (قضایانا العائلیة) )۲٥٢(‏ صفحة. قد مر 
ذکرہء ص١٢۱‏ 

۷ تمازین سنت کی مطابق پرھیئی (صلوا صلاتکم وفق السنْة). 
رسالة صغیرۃ تعالج مسائل الصلاۃء وقد ترجمت إلی اللغة الإنکلیزیة 
والفارسیة والأزبکیة وعدۃ لغات أآخری . 

۸۔ أصول الاإفتاء (۱۱۹) صفحة. 

رسالة قیّمة في اللغة العربیة في أأصول وقواعد الافتاءء أملاھا علی 
طلاب صف التخصص في الفتوی؛ وما زالت غیر مطبوعة ۔ 

۹ ۔ تقلید کی شرعی حیٹیث (التقلید في میزان الشریعة) )٥۱٦١(‏ 
صفحة. قد مر ذکرہ ص ١۱۲۔.‏ 
بك وتعاون في ترجمتهە الشیخ محمد تقي والشیخ حبیب أحمد 
الھاشمي ؛ وقد أشار الشیخ محمد تقي في مقدمة الترجمة إلی بعض ما 
وقع من المؤلف من الزلل العلمي . 

۱۔ منھجیة الاجتھاد في العصر الحاضر )٦۷(‏ صفحة . مقال زاخر 
بالفوائد العلمیةء ویتناول مواصفات المجتھد وشروط الاجتھاد ویرد 
علی ماساد في ھذہ الأیام من الزیع والانحراف باسم الاجتھاد. 


٣ 


٤(‏ ) الرد علی الدیانات الباطلة 
١‏ عیسائیت کیا هھی؟ (ما ھی النصرانیة؟) )۲٥۸(‏ صفحة. وقد 
ترجم إلی العربیة والإنکلیزیةء وقد عرفت بە ص۰۱۱۸ 
٢۔بائبل‏ کیا ھی؟ (ما هو الکتاب المقدس؟) (۹۰) صفحة. وھذہ 
الرسالة کخلاصة لکتاب (ما ھی النصرانية) آو هو تفصیل لھڈا الاإجمال ٠‏ 
۳۔ بائبل سی قرآن تك (من العھد القدیم إلی القرآن الکریم) (۳ 
وھذا الکتاب في الواقع ترجمة إلی الأآردیة لکتاب (إظھار الحق) 
للعلامة رحمة اللہ الکیرانوي رحمة اللہ عليهء وقد علق عليه شیخنا 
العثماني تعلیقات وحواشي ممتعة؛ وبھذاعمٌ نفع ھذا الکتاب . 


)٥(‏ مجموعات القرارات القضائیة 

١‏ ۔عدالتی فیصلی (القرارات القضائیة) )۲٥٢(‏ صفحة: 

ویحتوي ھذا الکتاب علی عشرة قرارات قضائیة؛ وقد مرّت بنا نبذة 
مٹھا ص٤٦ء‏ وقد نشرت (الادارۃ الإسلامیة) في کراتشي الکتاب المڈکور 
في طباعة جدیدة مع مزید من القرارات القضائیة؛ وجاء الکتاب فی ھذہ 
الطباعة فی مجلدین متوسطي الحجم . 

٢۲۔‏ ملکیت زمین اور اسکی تحدید (ملکیة الأرض وتحدیدھا) 
)۱۷٥۵(‏ صفحة. 

وھذا قرار واحد جاء علی ۱۷۵١‏ صفحفة: ویعالج موضوع ملکیة 
الأرض الشخصیة؛ ویناقش القوانین الحکومیة المتصلۂة بھذا الشأن في 
ضوء الشریعةء ولا ریب أنە قرار زاخر بالعلم والتحقیق . 


۳۱ 


)٦(‏ إصلاح التعلیم 
وھذہ مجموعة مقالاتہ التي کتبھا لإصلاح نظامي التعلیمین السائدین 
فی باکستانء التعلیم الدینی فی المدارس الدینیة الأعلیةق والتعلیم 
العصري الرسمي . 
۲ ۔ درس نظامی کیسی پرھایا جائي؟ (کیف یدرس المنھج 
النظامي؟). 
وہذہ رسالة تختص ببعض الاقتراحات والتوصیات فی طریشة 
تدریس المنھج المعروف فی شبه القارة الھندیة ب(الدرس النظامي)ء 
وتتضاول الرسالة جمیع مواد الدراسةء وتسلّط الأضواء علی طریقة 
تدریسھاء وھي رسالة نافعة للمدرسین . 
۴ نظرۃ عابرۃ حول التعلیم الإسلامي في پاکستان )٦٥(‏ صفحة. 
وھذہ الرسالة عبارة عن التقریر الذي قدمہ عن الموضوع المذکور 
فيی (المؤتمر التعلیمي الأول) الذي عقدتہ جامعة الملك عبد العزیز فيی 
مکة المکرمة . 
(۷) إصلاح السیاسة 
-عصر حاضر مین اسلام کیسی نافذ ھو؟ (کیف تطبق الشریعة فی 
العصر الراھن؟) )۷٣٣(‏ صفحة. وقد مر ذکرہ ص١۱۲.‏ 
۲٢۔اسلام‏ اور سیاست حاضرہ (الإسلام والسیاسة الراہنة) : 
)١٤١(‏ صفحة۔ 


٣۔نفاذ‏ شریعت اور اسکی مسائل (تطبیق الشریعة ومسائلھا). 


٣۲ 


(۱۲۳) صفحة. 

مجموعتان تمثل مقالاته الصادرة فيی مجلة البلاغء والکتابان 
یتناولان المواضیع المتصلة بالسیاسة الحاضرۃة وتطبیق الشریعة اللإسلامیة 
في ضوء الأحکام الشرعیة الإسلامیة والواقع السیاسي الراهن . 

٤‏ ۔اسلام اور انسانی حقوق (الإسلام والحقوق الإنسانیة). 

٠‏ صفحة. 

محاضرۃ ألقاھا فيی بعض المجالس؛ وتتناول الموضوع المذکور 
من جمیع جوانبە. 

(۸) السیر والأحوال المتصلة ببعض الأاشخاص 

١‏ حضرت معاویة اور تاریخی حقائق : (سیدنا معاویة فی ضوء 

الواقع التاریخي). قد مر ذکرہ؛ ص١۱۲‏ 


۲۔ مري والد میري شیخ اورانکا مزاج ومذاق: (رالايی وشیخيی 
وذوقه) ۱۷٥‏ صفحة۔ 


آلفہ في ترجمة والدہ؛ ویشرح فیە ذوقه العلمي وأحواله في عشرتہ 


٣۔ماثر‏ عارفي (مآثر العارفي) ۱۲۷ صفحة. 
٤-نقوش‏ رفتگان (آثار الماضین) ۳٦۷‏ صفحة. 


جمع فیه ١٦‏ شخصیة علمیة وفکریة ممن انتقلوا إلی جوار رحمة الله 


۳۳ 


تعالی وکان لھم صداقة مع المؤلف أُوقرابة و معرفةء وھذہالمجموعة 
ثتناول حیاتھم بإیجاز وشمول. 


٥‏ -ضیاء شھید (الشھید ضیاء الحق) ۳۳٣‏ صفحة۔ 

مقال مختصر کتبە إثر استشھاد الرئیس محمد ضیاء الحق رحمہ اللہ 
تعالیء وأورد فی جانبا من حیاتہ . 

٦۔أکابر‏ دیوبند کیا تھی؟ (من کان شیوخ دیوبند؟) )٤٥(‏ صفحة, 

نار في هذہ الرسالة عن جانب زھد وصلاح وتقوی شیوخ دیوبند 
البارزین ۔ 

۷۔حکیم الأمت کی سیاسي أفکار (حکیم الأمة وأفکارہ السیاسیة) 
(۷۲) صفحة۔ 

أورد فيه آراء الشیخ شرف علي التھانوي رحمہ اللہ تجاہ السیاسة 
ومکانتھا في الإسلام . 

(۹) إصلاح الاقتصاد 

١-ھمارامعاشی‏ نظام (نظامنا الاقتصادي) )۱۷١(‏ صفحة . 

وھذا الکتاب مجموعة لمقالاته العلمیة المختلفة التي کتبھا من منبر 
(البلاغ). 7 وھو ینافش السیاسة الحکومیة في باکستان تجاہ الاقتصاد وما 
یتصل به في ضوء الشریعةء وھنالك بحوث کثیرۃ ذکرناہا في ضمن ماکتبہ 

)٠١(‏ مقالاته ومواعظە في الدعوۃ العامة 
١‏ اصلاحي خطبات (المواعظ الاصلاحیة) 


٣ 


. مجلدات متوسطة الحجم‎ )٠١( 

مجموعة مواعظہ التي یلقیھا أمام الناس في المجالس الدعویة التيی 
تنعقد في جامع بیت المکرم وغیرہ من الأماکن المختلفةء وقد ترجمت 
إلی اللغة الإنکلیزیة وعدۃ لغات آخری . 


جا بد 


۳ٔ 


د-مسرد لمؤلفاته حسب التاریخ 


١‏ ضبط ولادت؛ عقلی اور شرعی حیثیث؛ ۱۳۸۰ھ دیسمبر 
7۰ 


٢-ھماربی‏ عائلی مسائل: ٥١‏ شوال ۱۳۸۲ھ . 

.۔م۱۹٦٤-۱۹٦۳۔ھ۱۳۸۳۔۸۶ تاریخ فقه اسلامي ؛‎ ٣ 

٤‏ -۔حضرت معاویە اور تاریخی حقائقء ٢‏ ربیع الأول ۱۳۹۱ھ. 
٥‏ بائبل سی قرآن تكء ۱۳۸۸ھ . 

٦-عیسائیت‏ کیا ميی؟ء ٢‏ ربیع الأولء ۱۳۹۲ھ 

۷۔مقدمه معارف القرآنء ٢‏ ربیع الأول١۱۳۹ھ.‏ 

۸-عصر حاضر مین اسلام کیسی نافذ ھو؟ ۸ ذي القعدة ١۱۳۹ھ‏ . 
۹ ۔تقلید کی شرعي حیثیثء ٤‏ جمادی الآخرۃ ۱۳۹۲ھ. 
٠۔علوم‏ القرآن ۲۹ جمادی الآخرۃ ۱۳۹۲ھ. 


١۔نظرۃ‏ عابرۃ حول التعلیم الإسلامي في باکستان ٤‏ ربیع الآخرء 
۹ُھم. 


۳ ۔درس ترمذيی۔٢۔‏ 


٣ 


المجلد- ۱١ ١١‏ شوال ١٤٤٥ھ.‏ 
المجلد- ۱١ ٢‏ رجب ١٤٥٥ھ.‏ 
المجلد-٣؛‏ ۱۸ محرم ١٤٢۱ھ۔‏ 

المجلد-٤ء ٣١‏ ربیع الآخر ١٤٢٥ھ.‏ 

.ھ٥٢١٤١ رجب‎ ٣۲ ؛٥-دلجملا‎ 
.ھ۱٢١٤١ صفر‎ ٠١ ٦-دلجملا‎ 

.ھ٥٤٤١ ۔ أحکام اعتکاف:؛ رمضان المبارك‎ ٤ 

٥۔‏ دیني مدارس کا نصاب ونظامء ۰ جمادی الآخرۃ ١٤٥٥ھ‏ 


٥ھ‏ 
۷ ۔بائبل کیا ھی؟ ء الطبعة الثانیة ١٤٤٥ھ.‏ 
۸ ۔ کلمة طیبه کی تقاضی؛ ٠١‏ شعبان ١٤٢٥ھ.‏ 
۹ ملکیت زمین اور اسکی تحدید: ۸٤٤٢۱ھ/‏ ۸ء 
۷٠۔۔آسان‏ نیکیانء ۱۹ جمادی الآخرۃ ١٤٣٤٥ھ.‏ 
١۔‏ جھان دیدہ؛ ۱١‏ محرم الحرام ١٤٤٤ھ.‏ 
۲۔اندلس مین چند روز ربیع الآخر ١٤٢٤٤ھ.‏ 
۳۔اسلام اور جدت پسندی؛ ٣‏ ذي الحجة ١٤٢٥ھ.‏ 
٤۔‏ اسلام اور سیاست حاضرة؛ ٣‏ ذي الحجة ١٤٣٤٥ھ.‏ 


٥۵۔‏ فرد کی اصلاح؛ ٣‏ ذي الحجة ١٤٢٥ھ.‏ 


۷ 


.ھ٥٤٤١ ھماراتعلیمي نظام؛ ۳ ذي الحجة‎ ٦ 

۷۔ اصلاح معاشرہ ۳ ذي الحجة ١٤٢٥ھ.‏ 

۸۔نفاذ شریعت اور اسکی مسائل؛ ۳ ذي الحجة ١٤١٣٥ھ.‏ 
۹-ضیاء شھید؛ ٢٢‏ محرم ١٤٢۱ھ.‏ 

۰۔حجیت حدیث (إنکلیزي)ء ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۰ء. 
۱١۔عدالتی‏ فیصلى؛ ذو القعدة ١٤٢ھ.‏ 

۲٣-_أصول‏ الإفتاء (عربي)ء ۲٢‏ صفر ١٤٢۱ھ.‏ 

۳٣۔‏ تراشی ؛ ٤‏ جمادی الأولی ١٤١٢٢ھ۔‏ 


٤۔‏ اصلاحی خطبات : 
المجلد- ١ء ٤‏ ھ/ مایو ۱۹۹۳ء 


المجلد- ٢٣ء ٢‏ ربیع الأول ١٤١٣٤١ھ۔‏ 

المجلد-۳ ١٤٣۱ھف/۱۹۹۳ء۔‏ 

.ء۱۹۹١‎ /ھ۱٢١٤١‎ ء٤-دلجملا‎ 

المجلد-٥؛‏ ١١٢۱ھ‏ / مایو ۱۹۹۰ء 

المجلد-٦ء‏ ۷١٢۱ھ‏ / فبرایر ۱۹۹م. 

المجلد-۷ء ۸١٢۱ھھ/‏ مایو ۱۹۹۷ء. 

المجلد-۸ء ١٤٢۱ھ/‏ نوفمبر ۱۹۹۸ء. 

المجلد-۹ء ١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۹۸م۔ 

٥۔‏ حکیم الأمت کی سیاسی افکار؛ ذو القعدة ١١٢٥ھ‏ . 


۳۸ 


٦۔بحوث‏ فی قضایافقھیة معاصرةء ۱۸ جمادی الأولی ١١٣٤٥ھ‏ 
۷۔ نقوش رفتکان: ۱۸ جمادی الأولی ١٤٢٥ھ.‏ 


۸۔ اسلام اور جدید معیشت وتجارت؛ ۲۲۱ ذيی القعصدةۃ 
٤ھ‏ 


۹۔ اسلام اور حقوق انساني؛ ١٤٢۱ھ/‏ یولیو ٤۱۹۹ء.‏ 

.ھ٥٢٤٤١ صفر‎ ۲٢ ۔تکملة فتح الملھم شرح صحیح مسلم؛‎ ٠ 
.ھ٥٢٤١ صفر‎ ١ ۔ماثر حضرت عارفی؛‎ ١ 

٢۔‏ نعت رسول اور اسکی آداب؛ ١٤٢ھ‏ / مارس .۱۹۹١‏ 
٣‏ ۔ أحکام الذبائح (عربي)ء رمضان ۸٤٤٢۱ھ.‏ 

.ھ٥٢٤١ ربیع الأول‎ ٤ ۔اسلامي مالیاتی نظام؛‎ ٤ 

٥‏ ۔نمازین سنت کی مطابق پرھیی۔ 

٦‏ -درس نظامی کیسی پرھایا جائی؟۔ 

۷-خطوط مبارك . 


ےا دش 


۹ 


ال ات3 


وھنا انتھی ما سنح لکاتب ھذہ الأسطر أن یوردہ في مذہ العجالة 
وھو یرجو أن یجد القارئ الکریم في ھذہ السطور لمحات موجزۃ للاطلاع 
علی شخصیۃة القاضی محمد تقی العثمانی حفظہ اللہ وأعماله العلمیة 
والدعویة وخدماته التي قدمھا لاڑإسلام الحنیف والأامة الاسلامیة 
والوطن الإٴسلامي الحبیب ۔ 


ولل الحمد أولٗ وآخر وصلی الل علی رسله وآنبیائف وخاصة 
علی سید ولدآدم سیدنا ومولانا محمد وعلی آلە وأصحابه أجمعین؛ ومن 


تبعھم بإحسان إلی یوم الدین . 
جامع دار العلوم کراتششي 7 
۸ شعبان المعظم سنة ١٤٢۱ھ‏ اکم 


۸ نوغمبر (تشرین الانيی) ۱۹۹۸ء نا اع 


۵٥۔‏ والدہ رحمه اللہ کو ا ا ا ا ا 


-٦‏ والدته رحمھااللہ وک ا 


١‏ دراسة العلوم العصریة سس0 
۲ ۔استرشادہ بمشایخ الطریقة ٠...‏ 
۳٣‏ -أشھر شیوخه في الدراسة النظامیة 


ب۔سیرتە العلمیة سجمیٗیکسم ا ہپ ورمع می یصو ۳ 

۔أعماله اک دی ا یت سام کی ا ا 

١۔التدریس‏ یم سی کم ارم اھ تا 

٢۔‏ التصدي للفتوی یک ا ا ا وا ا کی را ا 

۳٣۔‏ التألیف رکمارے ض اہ سی تس ا جک اکا 

۳ -جھودہ في أسلمة القوانین في باکستان یی ا‎ ٤ 

أ۔الدعوۃ المخلصة خی ار ا ا نت ون 

ب۔جھودہ في إطار (مجلس الفکر الإسلامي) .... ٣٤‏ 

جہ۔من إطار القضاء وقتہصض ا سی ات 89 

ارجم الزاني المحصن مس ی۸2 

۲ الصورۃ الفوتوغرافیة یت عو رینیہ8۹ 

8:9 قانون العقد ٹیوٹ کہم ای جو کے‎ ٣ 

٤‏ حول القصاص والڈیة یا ا کا اہ 

٥‏ إِلغاء قوانین الشفعة 0 یی 

٦‏ -تحدید ملکیة العقار جاک اااس ای می اسب اھ 

۷ٗ۔تقادم الید الخاصبة وحق الملکیة پوس ہو 

۸ الجوائز الحکومیة بالقرعة اگ ا ا و 

۹ في الربا وی ا اع ا 0 
د۔استغلال العلاقات الشخصیة مع ولاۃ الأمر فيی 

سبیل تطبیق الشریعة ا ا ا ا 

٥-جھودہ‏ في أسلمة الاقتصاد کت شوت کت کی انی رآ 

٦۔الدعوۃ‏ والارشاد و کی ا اض انت ات ا 

أ-الوعظ ا ناس اکر ارہ ا ا و ف6 


ب۔الآرشادبأسلوب (الطریقة الصوفیة) سا ات 
جہ۔الإرشاد من خلال الرسائل کک ا 
۷۔ الصحافة کا تا کا ا تا ا ا و 


أ۔قضایا العالم الإأسلاميی ل٥١‏ مم مود 
ب ۔القضایا الوطنیة صامم و اص کاب تا 
جہ۔ مکافحة التیار التجدیدیيی ا کک ا ا 
د-إصلاح الفرد ےک و کی و ا یو وی ا 
ھ۔-إصلاح المجتمع و ا ا ا ا ا ا ھا 


١‏ ظاھرۃ التواضع مر ای ا یر ون ا ا و ا ا 
٢۔السعة‏ والشمول کی ا ول یش ا 
۳۔الانطباع بتفھم محاسن الشریعة ا مت سس جس تس 
٤-الحیویة‏ والمشاعر الفیاضة ا لق ا 
٥‏ التعرض للقضایا المعاصرةۃ ا وا نا 
٦۔الجاذبیة‏ في أسلوبە وبیانە ا ا 0 ا ا ا 


۳ 


٣۔‏ أحکام الذبائح کی ریا ای ہو و 


٤-ما‏ هي النصرانیة؟ ای مر نے ا ہت 
٥-علوم‏ القرآن وأصول التفسیر ا لن ا لک ا 
٦ضبط‏ وتحقیق إعلاء السنن والتعلیق عليه جو ند 
۷۔ما هو السبیل إلی تطبیق الإسلام في العصر الراھن ۔ 


۸-سیدنا معاویة رضي الله تعالی عنه في ضوء الحقائق 


التاریخیة ہم مع مر لم رر مم رم رم رب ینبم ییيبھ 
۹۔مکانة التقلید في میزان الشریعة سی سسجت 
٠‏ -قضایانا العائلیة کک ا ا کا کش 


١۔تحدید‏ النسل في ضوء العقل والشرع مک ستت 
٢‏ مکانة السنة النبویة کعي سس موی 


ج۔مسرد مفصل لمؤلفاتہ حسب الموضوع مع تعریف 


موجز بھا اف ضر و اوت وی ا ا 


٤ 


۸۰.۰ 


